
 القاهــرة – تريد الــــدول المأزومة مثل 
ومعها  ونيجيريــــا،  وإثيوبيــــا  الجزائــــر 
جنــــوب أفريقيا، تقديم حلول وتســــويات 
لصراعــــات محتدمــــة فــــي قــــارة أفريقيا، 
وجميعها تعج بمشــــكلات داخلية عميقة 
وأخفقت في إيجاد حلول ناجزة لأزماتها 
الخارجيــــة، وذلــــك بالفــــرار إلــــى تقديم 
مقاربات لمشــــاكل الآخريــــن عبر تحالف 

رباعي أعلن عنه قبل أيام.
وقررت هذه الدول تشكيل حلف أو ما 
يسمى بـ“مجموعة الأربع“ كتحالف يهدف 
إلى التشــــاور والتنســــيق لإيجــــاد حلول 
لمختلــــف القضايا التي ســــتواجه القارة 

الأفريقية مستقبلاً.
وأثــــار الطمــــوح الكبيــــر ردود أفعال 
في العديد من الــــدول الأفريقية لأن الدول 
الأربع الســــاعية لحــــل أزمات القــــارة لم 
تســــتطع إيجاد تســــويات لخلافاتها مع 
دول أخــــرى، مــــا يعيق دورهــــا ويقلل من 
مصداقية أيّ تحرك تقوم به ضمن الهيكل 

الجديد.
وقللت مصادر مصرية من أهمية هذه 
المجموعــــة، واعتبــــرت محاولة تشــــكيل 
تحالف من هذا النوع عملية مكتوب عليها 
الفشل بسبب التناقضات التي تجمع بين 
دولــــه والتباين في الأجندات السياســــية 
والتحالفــــات الإقليميــــة والمراوحــــة في 

القدرات والإمكانيات.
وأضافــــت المصادر ذاتهــــا لـ“العرب“ 
أن الجزائــــر التي تزعمــــت مؤخرا عملية 
نزع صفــــة المراقب التــــي حصلت عليها 
إســــرائيل في الاتحــــاد الأفريقــــي لا تعلم 
أن الدولــــة العبرية حليــــف كبير لإثيوبيا 
ودخلــــت معها في أطــــر تعاونية متعددة، 
فكيف ســــتتمكن من التنســــيق مع أديس 
أبابا بشــــأن تدخلات إســــرائيل في القارة 

التي تحدث عنها الإعلام الجزائري.
نفســــها  تقديــــم  الجزائــــر  وحاولــــت 
كوســــيط لحــــل أزمــــة ســــد النهضــــة في 
أغســــطس الماضي، غيــــر أنها اصطدمت 
بشروط مصرية وسودانية أعاقت رغبتها 
في التمدد واستعراض دبلوماسيتها على 
الســــاحة الأفريقية والإيحــــاء بأنها قادرة 

على حل أزماتها.
وأعلنــــت نيجيريا أن رئيســــها محمد 
بخــــاري ونظيريه الجزائــــري عبدالمجيد 
تبون والجنوب أفريقي ســــيريل رامافوزا 
ورئيــــس وزراء إثيوبيا آبــــي أحمد قرروا 
في العشــــرين مــــن فبرايــــر، وعلى هامش 
قمة عقدت في بروكســــل بيــــن الاتحادين 

الأوروبــــي والأفريقي، تأســــيس مجموعة 
الأربع بصورة مفاجئة.

وجــــاءت المبــــادرة التي انجــــذب لها 
رؤســــاء الــــدول الثلاث مــــن جانب رئيس 
الــــوزراء الإثيوبي آبــــي أحمد الباحث عن 
دور سياسي يخفف به من وطأة الاتهامات 
والانتقادات الدولية التي لاحقته بســــبب 
العدوان العسكري على إقليم تيغراي وما 

تبعه من انتهاكات.
وشــــدد قادة المجموعــــة على الحاجة 
لتعزيــــز دور هذا التحالــــف داخل الاتحاد 
الأفريقــــي كمنصــــة للجمــــع بيــــن دولــــه، 
وتنســــيق الإجــــراءات وردود الفعل حول 
قضايــــا القــــارة بطريقة أكثر اســــتباقية، 
والنظر في كيفية تنفيذ القرارات الصادرة 

عن الاتحاد بشكل أفضل.
وقالت الخبيرة في الشــــؤون الإقليمية 
هنــــد الضــــاوي إن الجزائــــر تتدخل منذ 
ســــنوات طويلة في أزمة الصحراء، وتعد 
من أســــباب عدم حلها لانحيازها الســــافر 
إلــــى جبهــــة البوليســــاريو، وبينها وبين 
المغــــرب أزمــــات متراكمــــة أدت إلى قطع 
العلاقات الدبلوماســــية، وإثيوبيا لا تزال 
تعانــــي من شــــبح تداعيــــات أزمــــة إقليم 
تيغــــراي، ونيجيريــــا وجنــــوب أفريقيــــا 
تعجان بمشكلات حرمتهما الاستفادة من 

إمكانياتهما الاقتصادية.

وأضافــــت لـ“العرب“ أن قادة مجموعة 
الأربع لا يملكون آلية لتنفيذ قراراتهم غير 
الملزمة أصــــلا، كما أنهم لا يســــتطيعون 
تكويــــن تحالفــــات عســــكرية واقتصادية 
تنمويــــة  مشــــروعات  منظومــــة  وإنشــــاء 
يســــاعدون بها الدول الأفريقية التي تعج 

بالنزاعات.
وأكــــدت أن أيّ تحالــــف حقيقــــي مــــن 
الضــــروري أن يعتمد على قوة سياســــية 
وعســــكرية واقتصاديــــة تدعمــــه يتمكــــن 
بموجبها من فرض قراراته، في حين ظهرت 
مجموعة الأربع كنوع من الكيد السياسي، 
لأن التنافــــر الخفي بين تصــــورات دولها 
يضاعــــف من صعوبــــة نجاحها في إيجاد 
تسويات معقولة لأيّ من الأزمات الإقليمية 

المنتشرة في أفريقيا.

 إســطنبول – سلط اســـتقبال الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان لرئيس 
الحلبوســـي  محمد  العراقـــي  البرلمـــان 
ورئيـــس تحالف ”عـــزم“ خميس الخنجر 
الضـــوء علـــى اهتمام كبيـــر توليه أنقرة 
للعلاقـــة مع المكون الســـني في العراق، 
وأن ملـــف التعامـــل مـــع المكـــون بيـــد 

الاستخبارات التركية.
وأشـــارت وكالـــة أنبـــاء الأناضـــول 
الرســـمية إلـــى أن الاجتمـــاع المغلق في 
إســـطنبول تـــم بحضـــور رئيـــس جهاز 

الاستخبارات التركي هاكان فيدان.
وعلى الرغم من تكتم الرئاسة التركية 
عن طبيعة اللقـــاء، إلا أن بيانا عن مكتب 
الحلبوسي أشار إلى أن الاجتماع تناول 
”التعاون فـــي تبادل المعلومـــات الأمنية 
والاستخبارية“، في تفسير لتواجد فيدان 

في اللقاء.
ولا يعـــدّ ملف التعاون الاســـتخباري 
من اختصـــاص رئيس البرلمان العراقي، 
ويحتـــاج رئيس تحالف ”عزم“ البرلماني 
خميـــس الخنجر إلى تبريـــر تواجده في 

اجتماع بمثل هذا المستوى.
وكانت الأناضول قد أرســـلت تعديلا 
لخبر اللقاء المغلق شـــطبت فيه الإشارة 

إلى الخنجر.
ورغم أن العلاقات مع المكون السني 
في تركيا معروفة، لكن الأطراف العراقية 
حرصـــت علـــى أن تضعهـــا فـــي إطارها 
السياســـي، وألاّ يبدو زعماء الســـنة من 
السياسيين العراقيين وهم يتعاونون مع 

جهاز الاستخبارات التركي.

ولا تحـــاول تركيـــا تســـجيل حضور 
محســـوس فـــي الشـــأن العراقـــي، لكـــن 
اجتماع إســـطنبول كشـــف أنهـــا مهتمة 
بشـــكل كبير بالتطورات السياســـية في 
العـــراق، خصوصـــا فـــي فترة مـــا بعد 

الانتخابات.

وقال مصدر عراقـــي مطلع لـ“العرب“ 
إن الاجتمـــاع ”فـــي جوهره رســـالة إلى 
إيـــران التـــي لا تخفي ضلوعها بالشـــأن 
العراقي من خلال الميليشـــيات الولائية، 
وإن فيلـــق القدس وجهاز الاســـتخبارات 
الإيرانـــي يعتبـــران العـــراق ســـاحتهما 

الرئيسية“.
وأضاف ”نحن لا نقول إن أنقرة تريد 
أن يكـــون هاكان فيـــدان 'قاآني' تركيّا في 
العـــراق، لكن اللقاء كشـــف عمق العلاقة 
مع قـــادة محوريين في المكون الســـني، 
وأن تركيـــا لا تكتفـــي بالتأثير من خلال 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني وعائلة 
بارزاني، ولكنها مســـتعدة للذهاب بعيدا 
في العمل مع السنة، خصوصا بعد فشل 
تجربـــة الاعتماد على الحزب الإســـلامي 

العراقي – الإخوان المسلمين“.
ويعـــد رئيس جهـــاز الاســـتخبارات 
التركـــي هـــاكان فيـــدان اليـــد الضاربة 

لأردوغـــان، وواحدا من أكثر المقربين من 
الرئيـــس التركي الـــذي أوكل إليه جميع 
الملفات السياســـية والأمنية الحساســـة 
في تركيا والإقليم، بالإضافة إلى الإشراف 

على ملف الجاليات التركية في الخارج.
وذكـــر مكتـــب الحلبوســـي أن اللقاء 
”تنـــاول العلاقـــات الثنائية والتنســـيق 
والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، 
ومنها الاقتصـــادي والتجاري، فضلاً عن 
دعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب“.

ونقل البيـــان عن الرئيـــس أردوغان 
”تأكيده دعـــم تركيا للعراق ومؤسســـاته 
التعـــاون  واســـتمرار  الدســـتورية، 
والتنســـيق بمـــا يحقـــق أمـــن الشـــعب 

العراقي وخدمته واستقراره“.
ويزور الحلبوسي والخنجر تركيا في 

زيارة رسمية غير معلنة المدة.
العراقيـــة  الانتخابـــات  وأفـــرزت 
الحلبوسي والخنجر كسياسيين مؤثرين 

فـــي الســـاحة العراقيـــة بعـــد حصـــول 
تحالفهما على ثاني أكبر عدد من المقاعد 
فـــي الانتخابـــات العراقيـــة بعـــد التيار 

الصدري.
مقتدى  الشـــيعي  الزعيم  ويتصـــرف 
الصـــدر على أســـاس أن تحالـــف ”عزم“ 
ضمن  الكردستاني  الديمقراطي  والحزب 
التركيبة السياسية القادمة لحكم العراق 
فـــي مواجهة جبهـــة ”الإطار الشـــيعي“ 
المفككـــة بعـــد تراجـــع حضـــور نوابها 
فـــي البرلمـــان الجديد، وبســـبب العداء 
المســـتحكم بيـــن الصدر وكتلـــة رئيس 

الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.
ويشـــير اللقـــاء مـــع أردوغـــان إلـــى 
أن تركيـــا مـــن خـــلال تحالـــف ”عـــزم“ 
والديمقراطـــي الكردســـتاني، قـــد فتحت 
الخطوط مع الصـــدر وأنها تدعم توجهه 
في الابتعاد عن التأثير الإيراني الطاغي 

في الشأن العراقي.

 لندن – تركز وسائل الدعاية الروسية 
على بث حالة من الذعر في ســـياق حرب 
نفســـية موازية للمعارك العســـكرية في 
أوكرانيـــا. وينظر مراقبـــون إلى طريقة 
الشيشـــان  المقاتلين  لانضمام  الترويج 
المعروفين بشراستهم إلى المعركة على 
أنـــه أحد الأســـلحة المهمة فـــي الحرب 

النفسية.
ونشـــرت القنوات الدعائية الروسية 
مقطـــع فيديو يرصد تجمعـــا للآلاف من 
الشيشـــان في جنـــوب أوكرانيـــا بينما 
يصلـــي المئات مـــن المقاتلين منهم في 

الغابة قبل المعركة.
وكان الزعيـــم الشيشـــاني رمضـــان 
قديروف قد تعهد بالاستيلاء على كييف.
وزعمـــت دعايـــة الدولـــة الروســـية 
المواليـــة  تيليغـــرام  قنـــوات  وشـــبكة 
للكرمليـــن والتي تم اســـتخدامها لضخ 
حـــرب المعلومـــات أن ما بيـــن 10 آلاف 
و70 ألف مقاتل شيشـــاني الذين وصفهم 

قديـــروف بـ“المتطوعين“ يتوجهون إلى 
أوكرانيا لدعم قوات موسكو الرئيسية.

وانتشـــر مقطـــع فيديو علـــى نطاق 
واســـع يظهـــر فيـــه مقاتلون شيشـــان 
يطّلعـــون علـــى أســـلحة وســـيارات في 
مســـتودع إمداد أوكراني تم الاســـتيلاء 
عليـــه، لكـــن عـــدد أولئـــك المقاتليـــن لا 
يعكـــس بالضبط ما تروّج له آلة الدعاية 

الروسية.
وسلّط تقرير لمجلة فورين بوليسي 
الضوء على استخدام روسيا للمقاتلين 

الشيشان في الحرب النفسية.
ويقول الصحافي في المجلة جاستن 
لينـــغ إن ”التصور الروســـي للشيشـــان 
مبنـــيّ علـــى الحـــرب الوحشـــية بيـــن 
القوات الموالية لموسكو والانفصاليين 
الشيشـــان، والتي امتدت مـــن منتصف 

تسعينات القرن العشرين إلى 2009“.
ويـــرى لينـــغ أنـــه ”علـــى الرغم من 
تـــزال  لا  لبوتيـــن،  قديـــروف  إخـــلاص 

المشاعر المعادية للشيشان منتشرة في 
المنطقة: فقد تم الإبلاغ عن اشـــتباكات 
عنيفة بين الشيشـــان والروس على مدى 
العقدين الماضيين. لكن استخدام بوتين 
المتكـــرر للقـــوات الخاصة الشيشـــانية 
لخوض حروبه عزز صورتهم المخيفة“.

وقال جان فرانسوا راتل الذي يدرس 
في جامعة أوتاوا وهو خبير في روسيا 

والقوقاز إن ذلك مقصود.
وحدد أن ”العملية النفســـية تتعلق 
بجعل الناس يعتقـــدون أن ما حدث في 
الشيشان سيحدث في أوكرانيا… وأنهم 
سيســـيطرون علـــى المدينـــة وينهبون 
ويغتصبـــون ويقتلون“. لكنـــه يؤكد أنه 

”من الواضح أن ذلك لن يحدث“.
وانتشرت صور فرق القتل المفترضة 
وقال راتـــل ”لا أرى أي دليـــل على أنهم 
مســـتعدون لاقتحام كييف“. وأضاف أن 
فكرة أن الشيشان شرسون ولا يرحمون 
مصممـــة بعنايـــة. وقـــال إن ”قديـــروف 

يجعل الأمر سهلا“ لأنه سيقول أيّ شيء 
على القنوات التلفزية.

وخلال الأســـابيع التي ســـبقت إعلان 
بوتيـــن الحـــرب، كان قديـــروف، وهو من 
أمراء حرب الشيشان وحليف وثيق للزعيم 
الروسي، من أشد المدافعين عن شن عملية 

عسكرية ضد كييف وضم البلاد بأكملها.
وقـــال راتل إنه رغم هـــذا العرض فإن 
ورقـــة المقاتلين الشيشـــان قـــد تكون أقل 
أهميـــة بكثير مما يعتقـــد الكرملين. وإلى 
جانب المقاتلين الذين وصلوا إلى شـــمال 
كييـــف، من المعـــروف أن هنـــاك كتيبتين 
من الشيشـــان متمركزتان في شبه جزيرة 

القرم.
فـــي  عميقـــة  الانقســـامات  تـــزال  ولا 
الشيشان حول الحكم الروسي. وقال راتل، 
الذي أمضى بعـــض الوقت في القوقاز مع 
المتمردين الاسلاميين الذين يقاتلون نظام 
بوتين، إن الشيشـــان ليســـوا جميعا وراء 

الخطوط الروسية.

وأضاف ”شـــهدنا قتالا بين الشيشان 
أنفسهم في شرق أوكرانيا خلال اليومين 

الماضيين“.
المنفيـــون  الشيشـــان  وانتهـــز 
المعارضون لقديـــروف وبوتين الفرصة 
في الســـنوات الأخيرة لنقل المعركة إلى 
الكرملين: في روسيا، ودونيتسك، والآن 

في بقية أوكرانيا.
وألقـــى أحمـــد زكاييف، الـــذي يقود 
الحكومـــة الشيشـــانية الانفصاليـــة في 
المنفى، مســـاء الســـبت بيانـــا أعلن فيه 
عزمه تشكيل مفارز تطوعية من الشيشان 
الذين يعيشـــون في الخـــارج للقتال إلى 
جانب الحكومة الأوكرانية، بحسب مقطع 

فيديو نشره موقع إغازيت الإخباري.
ويقـــدر أن هنـــاك حوالـــي 150 ألـــف 
شيشاني يعيشون في أوروبا. ولكن راتل 
قال إن تأييد زكاييف المعلن لكييف قد لا 

يعنى الكثير بسبب نفوذه المحدود.
وحتى في المناطـــق التي حقق فيها 

المقاتلـــون الشيشـــان مكاســـب، أوقفت 
قوات الأمـــن الأوكرانيـــة هجماتها. وقد 
أظهرت الصور المنشـــورة على القنوات 
المواليـــة لأوكرانيـــا دبابات شيشـــانية، 
تحمـــل الحرف ”في“، وهـــي تحترق على 
جانـــب الطريق. وأظهـــرت مقاطع فيديو 
التقطت في أماكن أخـــرى من البلاد (من 
الشـــمال الشـــرقي على الأرجح، حيث لا 
تزال الثلـــوج على الأرض) جثث مقاتلين 

يزعم أنهم من القوقاز.
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هند الضاوي



  تــل أبيــب – عرضـــت إســـرائيل الأحد 
وساطتها لوقف الحرب الأوكرانية بعد أن 
أجرى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اتصالا 
هاتفيـــا مع الرئيـــس الروســـي فلايدمير 
بوتـــين، فيمـــا تبحث تل أبيـــب عن توازن 
دقيـــق في أزمة أوكرانيا ما بين البحث عن 
مصالحها مع موســـكو في الشرق الأوسط 

وعدم إغضاب الإدارة الأميركية.
وذكر بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي 
أن ”بينيـــت أطلـــع بعد المكالمـــة مع بوتين 
أوكرانيا والولايات المتحدة ”، وأضاف أن 

”بوتين منفتح على العرض الإسرائيلي“.
وتربط إسرائيل علاقات طيبة بكل من 
موســـكو وكييف لكن بينيت التزم التحفظ 

علنا بشأن المعارك في أوكرانيا.
وتشـــعر إســـرائيل بالقلق مـــن إثارة 
خلاف مع روســـيا التي لها نفوذ عسكري 

في سوريا المجاورة.
وظلت المؤسســـة الأمنية والعســـكرية 
الإســـرائيلية تســـاورها حالة مـــن القلق 

مـــن إدانة العملية العســـكرية الروســـية، 
خشـــية أن تقيد روسيا نشاطها العسكري 
في ســـوريا ودول المنطقـــة من خلال إمداد 
دمشق بأسلحة متطورة لتوثيق العلاقات 

أكثر مع طهران.
ويقـــول مراقبون إن تـــل أبيب تريثت 
لأيـــام محاولة تقييـــم تداعيـــات الأحداث 
على المنطقة قبل أن تدين على لســـان وزير 
خارجيتهـــا يائيـــر لابيد الغزو الروســـي، 
واصفـــة إياه بأنه ”انتهـــاك صارخ للنظام 
الدولي“. وأشـــارت مصادر إسرائيلية إلى 
أنه طلب في بـــادئ الأمر من قادة الجيش 
والدائـــرة السياســـية عـــدم التعليق على 
ما يجـــري، منعا لتفســـير أي تصريحات 
بشـــكل قد يؤثر على العلاقات الحساســـة 
مع موسكو، خاصة في ما يتعلق بالساحة 

السورية.
وربما لـــم يكن هذا الموقـــف وليد هذه 
الأزمة أو جديدا، فإســـرائيل كانت تمضي 
على حبل مشـــدود في أمـــر يتعلق بموقف 

واضح من روســـيا منذ أن ضمت الأخيرة 
شبه جزيرة القرم عام 2014.

ويـــرى محللـــون أن إســـرائيل كانت 
تحاول الحفاظ على موقف الحياد في هذا 
الصراع الممتد ومتعدد الأطراف، وأنه مع 
تطور الأحداث لم يكن أمامها ســـوى إدانة 

الاجتياح الروسي لأوكرانيا علنا.

ويكاد يتفق الخبراء الإســـرائيليون 
فـــي المؤسســـات الأمنية علـــى صعوبة 
عامـــة،  الروســـي  بالســـلوك  التنبـــؤ 
وتوجهـــات الرئيـــس بوتين بعـــد قراره 
غزو أوكرانيا على نحو خاص، وبالتالي 
فـــإن على إســـرائيل أن تتحســـب لأزمة 
أكبـــر في علاقتها بروســـيا علـــى المدى 

القصير.
وفـــي الوقـــت نفســـه فـــإن الانحيـــاز 
الإســـرائيلي الصريح للموقـــف الأميركي 
والغربي ربما يكلفها مخاطر أمنية شديدة 
ســـواء على جبهة المواجهـــة المفتوحة مع 
إيران في ســـوريا ولبنـــان، أو حتى على 
حدود إســـرائيل الجنوبية مع قطاع غزة، 
لاسيما إذا ما اختارت موسكو أن ترد على 

إسرائيل في هذه الجبهات.
وهنـــاك مصدر قلق آخـــر وهو أنه في 
حال بدأ حلف شـــمال الأطلســـي (الناتو) 
نشـــر قوات عســـكرية في البحر المتوسط 
أو فـــي دول المنطقة، فإن بوتـــين قد يلجأ 

إلـــى الحـــرب الإلكترونية، وشـــن هجمات 
إلكترونيـــة مـــن أجـــل جعـــل الأمـــر أكثر 
صعوبـــة عليهـــم، وهـــو ما ســـيؤدي إلى 
تعطيـــل الأنظمة التكنولوجية العســـكرية 

والمدنية في إسرائيل.
وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت 
إلـــى تعاون وثيق بين ضباط الجيشـــين 
الأشـــهر  فـــي  والروســـي  الإســـرائيلي 
القليلـــة الماضية، ومصالح مشـــتركة في 
طـــرد الإيرانيين، وكل منهما له أســـبابه 
الخاصـــة، في ظل رغبة موســـكو في أن 
تكون الراعي الوحيد للحكومة السورية 

بقيادة بشار الأسد.
وترى الصحيفة أن إسرائيل تحتاج 
إلى روســـيا في ظل موقـــف تل أبيب من 
البرنامج النووي الإيراني، حيث ترى أن 
الاتفاق الجديـــد الذي تتم صياغته يبدو 
أســـوأ من ســـابقه وربما يمكن إيران من 

امتلاك قنبلة نووية.
وربما تحولت مخاوف إسرائيل إلى 
واقع، حيث ســـارعت موسكو إلى توجيه 
رســـالة قوية بالإعلان عن عدم اعترافها 
بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.
وهاجم نائب الســـفير الروسي لدى 
بوليانســـكي  دميتـــري  المتحـــدة  الأمم 
إســـرائيل خـــلال إحاطـــة شـــهرية حول 
الصراع الإســـرائيلي – الفلســـطيني في 
مجلـــس الأمـــن الدولي نهاية الأســـبوع 
الماضـــي، وأكد علـــى موقف روســـيا أن 

الجولان ”جزء لا يتجزأ من سوريا“.
وقال بوليانســـكي ”نحـــن قلقون من 
خطط تل أبيب المعلنة لتوســـيع النشاط 
الاســـتيطاني فـــي مرتفعـــات الجـــولان 
المحتلة، الأمر الـــذي يتعارض مع أحكام 
اتفاقيـــة جنيـــف لعـــام 1949، لا تعترف 
روسيا بسيادة إســـرائيل على مرتفعات 

الجولان التي هي جزء من سوريا“.
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 عمان – يعيش الأردن على وقع أجواء 
داخلية مشحونة عمقها الفشل الحكومي 
فـــي إدارة الأزمة الاقتصادية المســـتفحلة 
وزادت مـــن لهيبها التســـريبات بشـــأن 
ثـــروة العاهـــل الأردني الملـــك عبدالثاني 
فـــي الخـــارج، إلا أن الســـلطات الأردنية 
تســـتنجد بنظريـــة المؤامرة فـــي مواجة 
ذلـــك وتتهم منصـــات خارجيـــة مدعومة 
داخليا بمحاولة ضرب اســـتقرار المملكة 
ومعاقبتهـــا علـــى مواقفها مـــن القضايا 

العربية.
وتتســـاءل أوساط سياســـية عما إذا 
كانت الجهات الخارجية التي تلقي عليها 
الســـلطات الأردنية باللوم هـــي من تدير 
الأزمة الاقتصادية فـــي الداخل وعما إذا 
كان النفي المتكرر لامتلاك العاهل الأردني 

ثروة في الخارج يجد آذانا صاغية.
وقال رئيس مجلـــس الأعيان الأردني 
فيصل الفايز خلال افتتاح جلســـة الأحد 
شرســـة  لحملـــة  يتعـــرض  ”الأردن  إن 
واســـتهداف منظم مـــن منصات خارجية 
مختلفـــة، مدعومة مـــن جهـــات داخلية، 
باتـــت عناوينها وأهدافهـــا معروفة، من 
أجل إضعاف المملكة ومواقف الملك ودوره 
المحوري تجـــاه مختلف قضايـــا المنطقة 

وخصوصا من صفقة القرن المشبوهة“.

ودعا الفايز إلى ”التنبه لهذه الحملات 
المســـعورة والأخبار المفبركـــة والتصدي 
لهـــا، والوقـــوف صفـــا واحدا فـــي وجه 
المتربصين والحاقدين، وأن هذه الأكاذيب 
والأخبـــار المضللـــة والبائســـة لـــن تزيد 
الأردن إلا قـــوة ومنعة، وســـيبقى الأردن 
عنوانا للأمن والاستقرار، فجميعنا مهما 
كانت توجهاتنا السياسية، ومواقفنا من 
مختلف القضايا المحلية والعربية، علينا 
أن نتوحـــد في خندق الوطـــن، ونتصدى 
لمحاولات الاستهداف الخبيثة، والوقوف 
خلـــف الملـــك، فـــي ســـعيه المتواصل من 
أجل الاســـتقرار والحياة الحرة الكريمة 

لمواطنيه“.

وتقول دوائر أردنية إن لجوء الســــلطة 
فــــي كل مــــرة إلى اتهــــام أطــــراف خارجية 
بالتآمــــر على الاســــتقرار الداخلي للمملكة 
لم يعــــد يجــــد آذانــــا صاغية ولــــم يعد ذا 
مصداقية لــــدى الأردنيين الذيــــن أنهكتهم 
الأزمــــة الاقتصاديــــة المســــتحكمة وأضرت 
بمقدرتهم الشــــرائية ودفعهم بـ53 في المئة 

من الشباب إلى البطالة.
وألهبت التسريبات بشــــأن ثروة الملك 
الاحتقــــان المجتمعــــي والغليان الشــــعبي 
المســــتمد بالأســــاس من عجز الحكومة عن 
التحكم في الأسعار وارتفاع نسبة البطالة 
وعجز الموازنــــة والتقليص مــــن الخدمات 

الاجتماعية.
الحكومــــة  أن  الدوائــــر  هــــذه  وتــــرى 
مســــؤولة عن ذلــــك لا من تصفهــــم بدوائر 
خارجية، إذ أنها من تضع الاستراتيجيات 
المكلفة  وهــــي  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
بإيجــــاد مــــوارد مالية ولوجســــتية لتلبية 

احتياجات الأردنيين.
وتشير الدوائر إلى أن الأردن مقبل على 
موجة احتجاجات شــــعبية شــــبيهة بالتي 
حصلــــت في 2018 واســــتطاع النظام آنذاك 
إخمادهــــا بالتعويل علــــى القبضة الأمنية 
واجتــــرار مصطلحات شــــبيهة بالتبريرات 

الحالية، لكن ما كل مرة تسلم الجرة.
وجاء فــــي تقرير لصحيفــــة الغارديان 
البريطانية أن ملك الأردن اســــتطاع تهدئة 
الشارع في أوج الاحتجاجات التي أطاحت 
بقــــادة تونس ومصــــر وليبيــــا واليمن في 
2011 وبعد اندلاع حرب وحشية في سوريا، 
وكان قــــادرا علــــى ”درء تهديــــد معارضــــة 
ناشــــئة من خلال قمــــع المعارضة والوعود 

بأيام أفضل“.
لكن في السنوات العشــــر التالية تأزم 
الاقتصــــاد والأحوال المعيشــــية للمواطنين 
فيمــــا كان الملــــك يتمتع بـ“ثــــروة ظاهرة“، 
وعندمــــا وافق صندوق النقــــد الدولي على 
مســــاعدة الأردن مشــــترطا تقليــــل الإنفاق 
الاجتماعي ”كان الملك ينقل مبالغ هائلة بين 

حساباته السويسرية“.
وتثير التســــريبات تســــاؤلات متجددة 
حــــول مصدر ثروة تحت تصــــرف الملك في 
بلد مدعوم ســــنويا بمليارات الدولارات من 

المساعدات الخارجية.
وأكد الديــــوان الملكي أن ”المســــاعدات 
الخارجيــــة تخضع لتدقيق مهنــــي، إذ يتم 

توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل 
كامــــل من قبــــل الحكومة ومن قبــــل الدول 
والجهات المانحة، بشــــكل مؤسســــي ضمن 
اتفاقيات تعــــاون خاضعة لأعلــــى درجات 

الرقابة والحوكمة“.
وأكد البيان أن ادعاء يربط الأموال في 
هذه الحســــابات بالمال العام أو المساعدات 
الخارجيــــة ”هــــو افتــــراء لا أســــاس له من 
الصحــــة، ومحاولــــة للتشــــهير وتشــــويه 
الحقيقة، واستهداف للملك وسمعة الأردن 
ومكانته بشــــكل ممنهج ومســــتمر منذ أن 
صــــدرت تقارير مماثلــــة تم نشــــرها العام 
الماضي تناولت أيضا تســــريبات تعود إلى 

فترات سابقة“.
والأربعــــاء الماضي أعلنــــت حوالي 90 
شــــخصية أردنية عن تشكيل ”لجنة الإنقاذ 
الوطنــــي“، وذلك بعــــد اجتماع فــــي منزل 
الوزير الســــابق أمجد المجالي الذي انتقل 
في السنوات الأخيرة إلى جانب المعارضة.

في بيانها إنها  وقالت ”لجنة الإنقــــاذ“ 
قــــررت الدعوة إلــــى اعتصــــام مفتوح يوم 
الرابــــع والعشــــرين من مارس علــــى دوار 

الداخلية، الذي شهد في السابق مظاهرات 
احتجاجيــــة قبل أن تمنعهــــا أجهزة الأمن 

نهائيا.
كما دعا المجتمعـــون، وغالبيتهم من 
أبنـــاء العشـــائر الأردنية ومنهـــم نواب 
ومتقاعـــدون عســـكريون، إلـــى إطـــلاق 
ســـراح جميـــع المعتقلـــين السياســـيين 
والإفصاح عن ثروة الملك وإعادة الأموال 

”المنهوبة“.
ويعكـــس إقـــرار لجنـــة الماليـــة فـــي 
البرلمان الأردني مؤخرا باستمرار ارتفاع 
معدلات الفقر في الأردن ســـنة 2022 عجز 
المقاربات الحكومية عن تطويق تداعيات 
أزمة اقتصادية تضـــرب المملكة وتهاوت 
معهـــا القدرة الشـــرائية للأردنيين الذين 
خرجوا فـــي احتجاجات مطلبية مؤخرا، 
مـــا يثيـــر مخـــاوف حكوميـــة مـــن هبة 

اجتماعية وشيكة باتت معالمها تتشكل.
وقال مقرر اللجنة ســـالم الضمور إن 
”نســـبة الفقر بلغت 15.7 فـــي المئة أي ما 
يقـــارب 1.069 مليون فرد، وهذه النســـبة 

مرشحة للاستمرار في الارتفاع“.

وأكد الضمور أن ”معدل البطالة يشكل 
أهم التحديات التي تواجهنا بعد أن بلغت 
معدلات البطالة مســــتويات غير مسبوقة، 
خاصة في فئة الشــــباب، وأن الاتجاه نحو 
إعادة النظر في مســــار الإعفاءات الممنوحة 
تشــــغيل  بحوافــــز  وربطهــــا  للاســــتثمار 
الأردنيين أصبح ضــــرورة لمواجهة ارتفاع 

معدل البطالة“.
وذكر تقرير حالة الأمـــن الغذائي في 
العالـــم لســـنة 2021 أن مليـــون شـــخص 

يعانون من نقص التغذية في الأردن.
وأظهــــر التقريــــر أن الأردن يعاني من 
تحديات جدية فــــي تحقيق أهداف القضاء 
التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه 
والتعليــــم الجيــــد والصناعــــة والابتــــكار 

والهياكل الأساسية.
تداعيــــات  مــــن  مراقبــــون  ويتخــــوف 
الأوضاع الاقتصادية التي قد تؤجج التوتر 
الاجتماعي جراء حالــــة التدهور الحاصلة 

والتي لا آفاق قريبة لتجاوزها.
وتجنّبــــت الحكومــــة الأردنيــــة فــــرض 
رســــوم وضرائب جديدة فــــي موازنة العام 

2021، وفي مقابل ذلــــك ركزت على محاربة 
التهــــرب الضريبــــي والجمركي، في خطوة 
تعكــــس خشــــية مــــن ردود فعــــل الشــــارع 

المتحفز.
ويــــرى محللون أن الحكومــــة اختارت 
عدم فرض ضرائب ورســــوم جديدة تجنّبا 
لردود فعل الشارع وخشية من احتجاجات 
قد تعمّق أزمات المملكة المشحونة اجتماعيا 
على غــــرار احتجاجــــات 2018 التي انتهت 
باســــتقالة حكومة رئيس الوزراء الأســــبق 

هاني الملقي.
واندلعت احتجاجــــات 2018 بدعوة من 
النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة 

الدخل واستمرت لنحو أسبوع.
ويقول متابعــــون إن المواطن الأردني 
لــــم يعد قــــادرا على تحمل تراجــــع قدرته 
الشــــرائية، وغيــــاب الخطــــط الحكوميــــة 
الفعالــــة لدعمه، فضــــلا عــــن قناعته بأن 
الإجــــراءات الاجتماعيــــة لدعمــــه يطغــــى 
عليهــــا الطابع الارتجالــــي ولم تحقق أي 
نتائــــج إيجابية، بل علــــى العكس فاقمت 

من أزماته.

الأردن يواجه أزماته الداخلية بإلقاء اللوم على الخارج

مساع لتوحيد مبادرات وساطة إسرائيلية لوقف الحرب الأوكرانية

حل الأزمة السودانية

نظرية المؤامرة لم تعد تجد آذانا صاغية لدى الأردنيين
لم يعد لجوء السلطات الأردنية إلى إلقاء فشلها على المؤامرة الخارجية يجد 
ــــــة لدى الأردنيين الذين أنهكتهم الأزمة الاقتصادية المســــــتفحلة  آذانا صاغي
والفشل الحكومي في الحد من تداعياتها. ورغم معاناة الأردنيين من البطالة 
وتآكل مقدرتهم الشــــــرائية، زادت التســــــريبات الأخيرة بشــــــأن ثروة العاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني في الخارج من الاحتقان المجتمعي.

البرلمان يغرق بنظرية المؤامرة

المصالح تحدد موقف إسرائيل من الحرب الأوكرانية

نتعرض لاستهداف من 

منصات خارجية مدعومة 

من جهات داخلية

فيصل الفايز

ن

الانحياز إلى واشنطن ربما 

يكلف تل أبيب مخاطر أمنية 

سواء على جبهة المواجهة 

مع إيران في سوريا أو على 

حدودها مع قطاع غزة

 الخرطوم – أعلنــــت بعثة الأمم المتحدة 
المتكاملــــة لدعــــم الانتقــــال فــــي الســــودان 
”يونيتامــــس“ الأحد أنها تنوي التنســــيق 
مع شــــركاء إقليميين لتشكيل استراتيجية 
موحــــدة مهمتها التخطيــــط لإدارة المرحلة 

المقبلة بالبلاد.
وقالــــت البعثة فــــي بيان إنهــــا أجّلت 
مؤتمــــرا صحافيــــا لهــــا كان مقــــررا الأحد 
”لإتاحــــة المجــــال للتنســــيق مــــع شــــركاء 
حــــول  أطرافــــا)  تحــــدد  (لــــم  إقليميــــين 
اســــتراتيجية موحدة والتخطيط للمرحلة 
القادمة من عملية سياسية للسودان“، دون 

المزيد من التفاصيل.
وفي العاشر من فبراير الجاري أعلنت 
”يونيتامس“ اختتام جلســــات مشــــاورات 
بدأتهــــا فــــي الثامن من ينايــــر الماضي مع 
أطــــراف مختلفــــة بالســــودان؛ بهدف حل 
الأزمة السياسية الراهنة، دون الإعلان عن 

نتائج تلك المشاورات حتى اليوم.
ورغــــم مباركــــة قوى دوليــــة على غرار 
الولايــــات المتحــــدة وبريطانيــــا والنرويج 
للمبادرة الأمميــــة والضغط باتجاه المضي 
فيها، لا تبدو حظوظها واســــعة للتخفيف 
مــــن الأزمة أمام رفض مكون هام من القوى 

المدنية المشاركة فيها.
وتــــراوح المفاوضــــات بــــين المجلــــس 
العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير 
في السودان مكانها بسبب تعدد المبادرات 
والوسطاء والمبعوثين، وهو ما جعل طرفي 

الأزمة يغرقان في التفاصيل.
وتوجــــد أربــــع مبــــادرات لحــــل الأزمة 
الســــودانية وهــــي: مبــــادرة الأمم المتحدة 
ومبــــادرة الاتحاد الأفريقي ومبادرة داخلية 
ومبــــادرة إثيوبيــــة، إلــــى جانــــب مســــاع 
إسرائيلية ومصرية منفردة لتطويق الأزمة.

وتشـــكل مواقف الفعاليات الشـــعبية 
والنقابيـــة عنصرا ضاغطـــا على الأطراف 
السياسية، لاســـيما الممثلة للمكون المدني 
التي تجد نفســـها أمام معادلة صعبة بين 
القبـــول بالجلوس علـــى طاولة واحدة مع 
المكون العســـكري، وربمـــا الموافقة لاحقا 
على الدخـــول معه في شـــراكة جديدة في 
الحكم، وهذا قد يقودها إلى فقدان الســـند 
الشعبي، وبين رفض المبادرات أو محاولة 
التملـــص منها وهذا ســـيعني بقاء الأزمة 
الســـودانية في حلقـــة مفرغـــة، حيث من 
غير المرجح أن يقبل العســـكريون بعملية 

تحييدهم.

ويشـــير محللـــون إلـــى أن وجود عدة 
مبـــادرات لحـــل الأزمة، في نفـــس الوقت، 
يشـــوش على التحـــركات السياســـية ولا 

يخدم الإسراع في إيجاد تسوية.
ومنذ الخامس والعشـــرين من أكتوبر 
الماضي يشـــهد الســـودان احتجاجات ردا 
علـــى إجـــراءات اســـتثنائية اتخذها قائد 
الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض 
حالـــة الطوارئ وحل مجلســـي الســـيادة 
والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى 
سياسية ”انقلابا عسكريا“، في مقابل نفي 

الجيش.

وجود عدة مبادرات لحل 

الأزمة، في نفس الوقت، 

يشوش على التحركات 

السياسية ولا يخدم الإسراع 

في إيجاد تسوية



 عــدن – يصــــوت مجلس الأمــــن الدولي 
اليوم الاثنين على مقتــــرح تقدمت به دولة 
الإمارات العربية المتحدة لتعزيز حظر بيع 
الأســــلحة للمتمردين الحوثيين في اليمن، 
في ظل تحــــولات إقليميــــة ودولية فرضها 
الاجتياح الروسي لأوكرانيا وتصاعد حدة 
التوتر فــــي العلاقات بين موســــكو وحلف 

شمال الأطلسي.
وسيوســــع مثــــل هــــذا الإجــــراء حظر 
الأســــلحة الذي تفرضــــه الأمم المتحدة على 
عــــدد من قــــادة الحوثيين ليشــــمل التنظيم 
بأكمله، ويحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة 
لــــه وألا تســــتخدم أي من الــــدول الأعضاء 
الدائمــــة في مجلــــس الأمن، وهي روســــيا 
والولايــــات المتحــــدة وبريطانيا وفرنســــا 

والصين، حق النقض.
وتأمل الإمــــارات في أن يحظى المقترح 
بموافقــــة دول مجلــــس الأمن بمــــا في ذلك 
روســــيا، خصوصــــا وأن الإمارات تحفظت 
على قرار بإدانة الغزو الروســــي لأوكرانيا 

في المجلس إلى جانب الصين والهند.
وكانت موســــكو وافقت الشهر الماضي 
على قــــرار إماراتــــي يدين بشــــدة الهجوم 
الحوثــــي علــــى دولة الإمــــارات، في خطوة 
نــــادرة تعكس تحولا في الموقف الروســــي 
ربطه مراقبون بالتقارب المســــجل على خط 

الكرملين – الإمارات.

ويــــرى خبــــراء سياســــيون أن التوتر 
السياسي بين موسكو وواشنطن في أعقاب 
الغزو الروســــي لأوكرانيا قد يفتح شــــهية 
المحور الذي تقوده إيــــران في المنطقة، مع 
استمرار واشــــنطن في الرهان على انتزاع 
اتفــــاق مع طهــــران خلال مباحثــــات فيينا 

حول استئناف الاتفاق النووي.
التكهــــن  أن  مراقبــــون  ويعتقــــد 
بالانعكاســــات المباشــــرة للأزمة الأوكرانية 
علــــى الملف اليمنــــي والتحــــولات المرتقبة 
لمواقــــف الــــدول الكبرى الفاعلــــة في الملف 
مــــازال مبكــــرا، بالنظر إلى حالــــة الارتباك 
التــــي تســــود المواقف الدوليــــة والإقليمية 
وعدم تشــــكل الصــــورة النهائية لمســــارات 

الصــــراع المحتــــدم بين روســــيا مــــن جهة 
وأميركا والاتحــــاد الأوروبي وحلف الناتو 

من جهة أخرى.
ويذهــــب مراقبــــون إلــــى أن انشــــغال 
 – الروســــية  بالحــــرب  الدولــــي  المجتمــــع 
الأوكرانية قد يخفف الضغط على التحالف 
العربــــي ويترك هامشــــا أوســــع لتحركاته 
العســــكرية تجــــاه الحوثيــــين والتي كانت 
عادة ما تقابل بضغوط دبلوماســــية غربية 

لوقف إطلاق النار.
ويشير المراقبون إلى إمكانية استثمار 
الحــــرج الذي تعيشــــه واشــــنطن بســــبب 
الاتهامات الموجهة إليها بخذلان حلفائها 
كمــــا حدث فــــي أوكرانيــــا وقبــــل ذلك في 
أفغانســــتان، وهو الأمر الذي قد يسهم في 
إجراء الإدارة الأميركية مراجعات سريعة 
في سياســــاتها الخارجية خصوصا تجاه 
حلفائهــــا في الخليــــج -مثل الســــعودية 
والإمــــارات- الذيــــن لم يخفوا شــــعورهم 
بخيبة الأمل جــــراء التعاطي الأميركي مع 
التصعيد الحوثي الذي يرتبط بحسابات 

لطهران
ويخشــــى مراقبــــون للشــــأن اليمنــــي 
ارتــــدادات ســــلبية للحــــرب فــــي أوكرانيا 
على ملــــف الأزمة اليمنية مــــن جهة مضيّ 
واشــــنطن والاتحاد الأوربي في عقد صفقة 
ســــريعة مع النظــــام الإيراني حــــول الملف 
النــــووي بهدف تحييــــد طهران سياســــيا 

وعســــكريا في المرحلة المقبلة والاســــتفادة 
منها علــــى الصعيد الاقتصادي كثان منتج 

للغاز بعد روسيا في العالم.
واعتبر مراقبــــون أن الإمارات، العضو 
الفاعل في التحالف العربي لدعم الشرعية 
الذي تقــــوده الســــعودية، بعثت برســــالة 
من هــــذا القبيل إلــــى الإدارة الأميركية من 
خــــلال تحفظهــــا على قــــرار لإدانــــة الغزو 
الروســــي لأوكرانيــــا فــــي مجلــــس الأمــــن 
الدولــــي، وهو تعبيــــر صريــــح وقاس عن 
شــــعور الإمارات بخذلان واشنطن لها بعد 
الهجمات الحوثية بالطائرات المسيرة التي 

استهدفت أبوظبي ودبي.
اليمنــــي  الداخلــــي  الصعيــــد  وعلــــى 
تأمــــل بعض الأطراف اليمنيــــة أن تنعكس 
مجريات الصراع الدولــــي المتصاعد جراء 
الأزمــــة الأوكرانيــــة علــــى مواقــــف الدول 
الكبرى في الملف اليمني مثل روسيا، حيث 
ســــارع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي 
عيــــدروس الزبيــــدي إلــــى إجــــراء اتصال 
مرئي مع القائم بأعمال الســــفير لروســــيا 
الاتحاديــــة لــــدى اليمن يفغينــــي كودروف 
بعد ســــاعات من بدء العمليات العســــكرية 

الروسية ضد أوكرانيا.
وقــــال نائب رئيس الدائــــرة الإعلامية 
فــــي المجلس الانتقالــــي الجنوبي منصور 
إن  صالــــح فــــي تصريحــــات لـ“العــــرب“ 
”تواصل المجلس الانتقالــــي الجنوبي مع 

روســــيا مؤخرا يأتي ضمن نشاط المجلس 
الخارجي“، مشــــيرا إلى أن هذا النشاط لم 
يتوقــــف منــــذ العام 2017 تاريخ تأســــيس 
المجلــــس، ”وهو يشــــمل كل القوى الفاعلة 
والمؤثــــرة في صنــــع القــــرار الدولي وفي 
مقدمتها الدول الخمــــس دائمة العضوية 
فــــي مجلس الأمــــن الدولــــي، والهدف هو 
حشــــد موقف دولي متفهــــم وداعم لقضية 

شعبنا“.
وبعــــد أن رفض صالــــح الربط بين هذا 
التواصل في الصراع الروسي – الأوكراني 
والتوتــــر بين روســــيا والغــــرب تابع ”من 
المبكر الحديث عن أي انعكاســــات مباشرة 
للتوتر الغربي – الروســــي على ملف الأزمة 
في الجنوب واليمــــن ولكننا نأمل إن حدث 
أن يكــــون تأثيــــرا إيجابيــــا يســــرّع عمليّة 
إيقــــاف الحرب وإيجاد تســــوية سياســــية 
شاملة تحقق السلام الدائم وتحفظ لشعبنا 
حقه في السيادة على أرضه وتحقق تطلعه 

إلى بناء دولته“.
ويؤكد خبراء اقتصاديــــون أن التأثير 
المباشــــر للحــــرب فــــي أوكرانيا ســــيكون 
اقتصاديــــا بالدرجــــة الأولــــى ســــواء على 

المنطقة ككل أو على اليمن بشكل خاص.
اليمنــــي  الاقتصــــادي  المحلــــل  وقــــال 
تصريــــح  فــــي  المســــاجدي  عبدالحميــــد 
لـ“العــــرب“ إن ”الصراع الجاري ســــيحدث 
تداعيــــات هائلة علــــى الاقتصــــاد العالمي، 

تفوق التداعيات التي شهدها العالم خلال 
العامين الماضيين بفعل أزمة كورونا“.

وأضــــاف أن ”هــــذه الأزمة ســــتنعكس 
بشــــكل ســــلبي على عــــدة نــــواح. وبما أن 
اليمن أصبح يستورد أغلب احتياجاته من 
الطاقة من الخارج، فضلا عن أنه مســــتورد 
شبه كامل لحاجياته الغذائية من الخارج، 
فإن البلد ســــيتأثر بشــــكل كبيــــر بالهزات 
الاقتصادية الناتجة عن الصراع الروســــي 
– الأوكرانــــي؛ ففــــي مجــــال الطاقــــة وبفعل 
ارتفاع أســــعار النفط فإنها كذلك ســــترتفع 
في الســــوق المحلية اليمنية ســــواء متأثرة 
بارتفــــاع خام النفط في الأســــواق العالمية 
أو بارتفاع أســــعار الشحن والنقل، إضافة 
إلى ما قد يحدثه التأثير الناجم عن ارتفاع 
فاتورة الوقود وتزايــــد الطلب على العملة 
الأجنبية اللازمة لدفع فواتير الاســــتيراد، 
الأمر الذي ســــينعكس مزيــــدا من التدهور 

على العملة الوطنية“.
اليمــــن  أن  إلــــى  المســــاجدي  وأشــــار 
يســــتورد أكثر مــــن ثلاثة ملايــــين طن من 
القمح ســــنويا ويســــتحوذ بلــــدا الصراع 
روسيا وأوكرانيا على أكثر من خمسين في 
المئــــة من الواردات، وتابــــع ”تدفق واردات 
اليمن من القمح سيواجه بعض التحديات، 
وهو ما قد يسهم في ارتفاع أسعار القمح، 
مع انخفاض متوقع في المعروض في حال 

استمرار حالات الطلب الداخلي“.

الإثنين 2022/02/28 
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نأمل أن تحدث الأزمة 

الأوكرانية تأثيرا 

إيجابيا على اليمن

منصور صالح

 الكويت – أثـــار قرار جمعيات تعاونية 
العمالـــة  توظيـــف  برفـــض  اســـتهلاكية 
الهندوســـية، انتقـــادات فـــي الكويت، لما 
تنطـــوي عليـــه هـــذه الخطوة مـــن تمييز 
وتفرقة دينية، تتعـــارض وقوانين الإمارة 

وتعهداتها الدولية.

ويتعـــرض الهنـــدوس فـــي الكويـــت، 
والـــذي يتجـــاوز عددهـــم ســـبعمئة ألف 
شـــخص، إلـــى حملـــة تحريض واســـعة 
المحافظـــة،  الأوســـاط  بعـــض  قبـــل  مـــن 
ومـــن بينهـــم نـــواب فـــي مجلـــس الأمـــة 
الكويتـــي، على خلفية التوتـــرات الجارية 

بـــين هـــذه الطائفـــة الحاكمـــة فـــي الهند 
والأقلية المسلمة.

وذهـــب النائب الكويتي فايز الجمهور 
إلـــى حدّ مطالبة ”جميع الشـــعب الكويتي 
أفـــرادا وشـــركات بطـــرد جميـــع العمالة 
الهندوســـية حتى ترجع الحكومة الهندية 
عـــن دعمها للإرهابيين الهنـــدوس“، داعيا 

الحكومة إلى طرد السفير الهندي.
ولاقت مثـــل هذه الدعوات التحريضية 
اســـتجابة مـــن قبـــل عـــدد من الشـــركات 
والجمعيات الاستهلاكية التي أقدمت على 
منع تعيين عمال من الطائفة الهندوســـية، 
وعمدت إلى وضع لافتات بشأن قرارها في 
محاولة لتشجيع البقية للاحتذاء حذوها.

وقال الناشـــط الإســـلامي عبدالرحمن 
النصار ”شـــكرا للجمعيات التي انتفضت 
لأعـــراض أخواتهم فـــي الهند.. ونأســـف 

لبقية الجمعيات المترددة والخائفة“.
وتثير هذه الحملـــة التي يتعرض لها 
العمال الهندوس غضب نشـــطاء حقوقيين 
اعتبروا أن مثل هذه التحركات والحملات 
تضر بشـــريحة كبيرة تقطـــن الكويت، ولا 

تولد سوى الكراهية وتغذي التطرف.
ودفعـــت هـــذه الاحتجاجـــات الديوان 
الوطني لحقوق الإنسان وهو جهاز يشرف 

عليه مجلس الوزراء الكويتي، إلى التحرك 
والتنديد بما يحصل، قائلا إن هذه الحملة 
تتعـــارض والديـــن الإســـلامي، ومبـــادئ 

حقوق الإنسان وقوانين الدولة.
ودعـــا عضـــو مجلـــس إدارة الديوان 
الوطنـــي لحقـــوق الإنســـان ورئيس لجنة 
الشـــكاوى والتظلمات فيـــه المحامي علي 
البغلي إلى ”احترام قيم ديننا الســـمحاء، 
وقوانـــين الدولة، والمعاهدات الدولية التي 
صادقت عليها وأصبحت ضمن منظومتها 

القانونية“.
ولفـــت البغلي إلى أن المادة التاســـعة 
والعشـــرين من الدســـتور الكويتي تنص 
علـــى أن ”النـــاس سواســـية فـــي الكرامة 
الإنســـانية، وهم متســـاوون لدى القانون 
في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز 
بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو 

اللغة أو الدين“.
وأشـــار عضو ديوان حقوق الإنســـان 
إلـــى المـــادة الثانية من الجـــزء الثاني من 
العهـــد الدولي الخاص بالحقـــوق المدنية 
والسياســـية والذي صادقت عليه الكويت 

وصدر بالقانون رقم (12) لسنة 1996.
وتنص المــــادة على أن ”تتعهد كل دولة 
طــــرف في هــــذا العهــــد باحتــــرام الحقوق 

المعتــــرف بها فيــــه، وبكفالة هــــذه الحقوق 
لجميــــع الأفــــراد الموجوديــــن فــــي إقليمها 
والداخلــــين فــــي ولايتهــــا، دون أي تمييز 
بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة 
أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، 
أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة 

أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب“.

وقال البغلي إن مـــا ”يعلو على كل ما 
ســـبق القاعدة الربانية الـــواردة نصا في 
القرآن ”ولا تزر وازرة وزر أخرى“، مضيفا 
بأن المرســـوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 
في شـــأن الجمعيـــات التعاونيـــة والمعدل 
بالقانون 118 لســـنة 2013 ينص في مادتيه 
الأولـــى والثانيـــة على تعريـــف الجمعية 
التعاونية ووظيفتها والتي لا يمكن بحال 
مـــن الأحوال أن تتجـــاوز العمل التعاوني 
للإضـــرار بحقـــوق الإنســـان والمواثيـــق 

الدولية، وبدستور دولة الكويت.

الشـــؤون  وزيـــر  مـــن  كلّ  وطالـــب 
ورئيس  المجتمعية  والتنميـــة  الاجتماعية 
اتحاد الجمعيات التعاونية الاســـتهلاكية 
إلـــى الاحتكام لقوانين الدولـــة التي تنصّ 
على العدالة وحفظ حقوق الإنســـان ومنع 
الإضـــرار بمصالـــح أفراد بجريـــرة أفعال 

غيرهم.
وتمثل العمالة الوافدة سبعين في المئة 
من عدد سكان الكويت البالغ عددهم أربعة 
ملايين نســـمة، ويتصـــدر الهنـــود قائمة 
الوافدين بـ767 ألفا في نهاية الربع الثاني 
من العام 2021 أي ما نســـبته 29.3 في المئة 
من جملة العمالة الوافدة، ويشـــتغلون في 
وظائف حكوميـــة مختلفة، فضـــلا عن أن 
عددا كبيرا منهم ينشط في العمالة المنزلية 
(210 آلاف عامـــل في نهايـــة الربع الثاني 

.(2021
ويقـــول المراقبـــون إن العمالة الوافدة 
في الكويت تشـــكل أحـــد محركات اقتصاد 
هـــذا البلـــد، لكن رغـــم ذلك تتعـــرض هذه 
العمالـــة لمعاملـــة ســـيئة فـــي الكثيـــر من 
العنصريـــة،  النظـــرة  بســـبب  الأحيـــان، 
والأيديولوجيات  الأفـــكار  بعـــض  تغذيها 
الراديكاليـــة مثلما هو الحـــال في العلاقة 

مع الهندوس.

شركات وجمعيات تعاونية تثير ضجة في الكويت 

بسبب رفضها توظيف الهندوس

الهنود يشكلون أغلبية العمالة الوافدة في الكويت

 بغــداد – أعربـــت الولايـــات المتحدة 
الأحـــد عـــن ارتياحها لتطـــور العلاقات 
الخليجيـــة مع العراق، معتبـــرة أن هذا 

الأمر حاسم لضمان استقرار المنطقة.
وشهدت العلاقات بين العراق ودول 
الخليج تطـــورا ملحوظا لاســـيما خلال 
فتـــرة تولي مصطفى الكاظمي لرئاســـة 

الحكومة.
وأبرمت بغداد العديد من الاتفاقيات 
المهمـــة مـــع دول الخليج خلال الأشـــهر 
الماضيـــة لعل أهمها مذكرة التفاهم التي 
وقعتها الحكومـــة العراقية مع الرياض 
للربـــط الكهربائي، والتـــي تضع بغداد 

على مسار كسر الاحتكار الإيراني.
ويرجـــح مراقبـــون أن تشـــهد هـــذه 
العلاقـــة المزيد مـــن التقـــدم، خصوصا 
فـــي ظل مرحلـــة جديـــدة يتطلـــع إليها 
التشـــريعية  الانتخابات  بعد  العراقيون 
الأخيرة وما أفرزته من تغير في موازين 
القوى الداخلية، فضلا عن نجاح العراق 
في طي حقبة غزو الكويت السوداء بعد 

تسديده لكافة التعويضات.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن 
العراق ”يتمتع اليوم بعلاقات دبلوماسة 
ودية وثيقـــة مع جيرانـــه الخليجيين“، 
مشـــيرة إلى أن ”هذا أمر حاسم للحفاظ 

على الاستقرار في هذه المنطقة المهمة“.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
الخارجيـــة نيـــد برايـــس في بيـــان عن 
ترحيب الولايات المتحدة بالقرار الأخير 
لمجلـــس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي 
يؤكـــد مـــن جديـــد أن العراق قـــد أوفى 
بكامـــل التزاماتـــه الدوليـــة بتعويـــض 
جميـــع المطالبـــين بذلك مـــن خلال لجنة 
التعويضـــات التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة 
التي أُنشـــئت في عـــام 1991 نتيجة غزو 
واحتلال الرئيس الراحل صدام حســـين 

غير المشروع للكويت.
وأصدر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 
قــــرارا بالإجمــــاع أنهى بموجبه رســــميا 
تفويض ”لجنــــة الأمم المتحــــدة الخاصة 
بالتعويضــــات عن الأضــــرار الناجمة عن 
غزو العــــراق للكويــــت فــــي 1990، بعدما 
ســــددت بغــــداد كامــــل المبالــــغ المترتبــــة 
مليــــار   52.4 وقدرهــــا  للكويــــت  عليهــــا 

دولار“.
وجـــاء في القـــرار أن مجلـــس الأمن 
ويعتبر  ”يقرر إنهـــاء تفويض اللجنـــة“ 

أنها ”أنجزت مهمتها“.
وأضـــاف القـــرار أن مجلـــس الأمن 
”يؤكـــد أن الحكومـــة العراقيـــة لـــم تعد 
الذي  مطالبـــة بـــأن تدفـــع للصنـــدوق“ 
تديـــره اللجنـــة ”نســـبة مـــن عائـــدات 
مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات 

البترولية والغاز الطبيعي“.
ورحب الرئيس العراقي برهم صالح 
ورئيس الـــوزراء بالقـــرار الأممي الذي 
مـــن شـــأنه أن يخرج العراق مـــن طائلة 
اجراءات البند الســـابع التي تذهب حد 
اســـتخدام القوة العسكرية بحق البلاد، 
ويعتبر الرئيسان أن هذه الخطوة تفتح 
أمام البلاد صفحـــة جديدة مع محيطها 

والمجتمع الدولي.

ارتياح أميركي 

لمسار التقارب

العراقي – الخليجي

ــــــر المتصاعد  يرجــــــح أن يؤثر التوت
بين الغرب وموسكو، بسبب الحرب 
الروسية على أوكرانيا، على العديد 
من الملفات ومنها الملف اليمني، لكن 
مراقبين يمنيين يرون أنه من المبكر 
الجــــــزم بطبيعة هذا التأثير وما إذا 
الاقتصادي  بعده  ســــــيتجاوز  كان 

إلى الدبلوماسي.

هل يؤثر التوتر الروسي – الغربي على قرار مجلس 

الأمن لفرض حظر أسلحة على الحوثيين
مخاوف من ارتدادات سلبية للحرب في أوكرانيا على ملف الأزمة اليمنية

القرار الأممي المرتقب يستهدف كامل التنظيم

على الشعب أفرادا 

وشركات طرد جميع 

العمالة الهندوسية

فايز الجمهور
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 طرابلس – تجاهلت المستشارة الأممية 
للأمـــين العام لـــلأمم المتحدة ســـتيفاني 
ويليامـــز مبادرة رئيـــس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميد 
الدبيبـــة التي تدعو إلى إجراء انتخابات 
برلمانية في يونيو المقبل، وتهدف أساسا 
إلـــى قطـــع الطريق على مســـاعي تغيير 

حكومته وتشكيل حكومة جديدة برئاسة 
وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

وشـــددت مستشـــارة الأمـــين العـــام 
للأمم المتحدة بشـــأن ليبيا السبت، على 
ضـــرورة الحفـــاظ علـــى الهـــدوء ودعم 
التوافق السياسي وإعلاء مصلحة جميع 

الليبيين.

جـــاء ذلك خـــلال لقـــاء ويليامز رفقة 
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
بالإنابة ريـــزدون زيننغا، مـــع مجموعة 
مـــن الشـــخصيات السياســـية الليبيـــة 
فـــي طرابلس، وفق تغريدة للمستشـــارة 

الأممية.
وقالت ويليامز إن هذه الشخصيات، 
عرضت خـــلال اللقاء مقترحاتها لمعالجة 
الوضع السياســـي الحالي، والعودة إلى 
مســـار إجراء الانتخابـــات، وتعزيز دور 
المرأة والمكوّنات الأخـــرى وإدماجهم في 

العملية السياسية.
فـــي  ويليامـــز  التقـــت  ذلـــك  وقبـــل 
طرابلـــس، مجموعـــة من المشـــاركين في 
لقاء صناع الســـلام – ليبيا، حيث تطرق 
اللقـــاء إلى ”طرح خيارات لمعالجة الأزمة 
السياســـية الحالية في ليبيا، واستعادة 
العمليـــة الانتخابية على أســـاس ثابت 
وشفاف وشامل بشـــكل كامل وتوافقي“. 
وأكدت ويليامز خلال اللقاء على ضرورة 
”امتنـــاع جميـــع الأطراف عن اســـتخدام 
العنـــف والتهديد بالعنـــف، ووضع حدّ 

لتداول خطاب الكراهية والتحريض“.
وتلتقـــي مقترحـــات الأطـــراف التي 
اجتمعـــت معهـــا ويليامـــز مـــع مبادرة 
الدبيبـــة ما يعـــزز التكهنات بـــأن تكون 
تلك الأطراف كانـــت تحاول الضغط على 
المستشـــارة الأممية لإظهـــار وجود دعم 
شـــعبي لمبادرة الدبيبة الذي يشن حملة 

على ويليامز ويتهمها بالانحياز.
ويعـــزز تجاهل ويليامز لتلك المبادرة 
التكهنات بشأن إمكانية حصول حكومة 

باشـــاغا التي من المتوقع أن تنال الاثنين 
ثقة البرلمان، على دعم دولي لاســـيما بعد 
أن أعلنت روســـيا دعمها لقـــرار البرلمان 
تغييـــر حكومـــة الدبيبة في حـــين أبدت 
بقية الدول مثل تركيا والولايات المتحدة 
حيـــادا اعتبـــر بمثابة دعم غير مباشـــر 

لباشاغا.
وتتمثل خطة الدبيبة، في أن تشـــكل 
الحكومة لجنة فنية لإعداد مشروع قانون 
الانتخابـــات البرلمانيـــة. ويتولى مجلس 
الوزراء تقديم مشروع قانون الانتخابات 
البرلمانية إلـــى المجلس الأعلـــى للدولة، 
وفقا للاتفاق السياســـي، ثـــم يحال إلى 

مجلس النواب، لإقراره خلال أسبوع.
وتفتـــرض الخطـــة جدلا تعـــذر ذلك، 
بسبب تعارض المصالح، فيحال مشروع 
قانـــون الانتخابات إلـــى ملتقى الحوار 
السياســـي، للموافقـــة عليـــه، ويصـــدر 

بمرسوم رئاسي من المجلس الرئاسي.
بعـــدة  الدبيبـــة  مبـــادرة  وقوبلـــت 
انتقـــادات وقلـــل مراقبـــون مـــن قدرتها 
علـــى إنهاء الانقســـام. وأولـــى الأطراف 
التـــي انتقدت هذه الخطـــة هيئة الرقابة 
الإداريـــة، التي طالبت الدبيبة، بســـحب 
إعـــداد  تتولـــى  لجنـــة  تشـــكيل  قـــرار 
مســـودة قانـــون الانتخـــاب البرلمانيـــة، 
أن  باعتبـــار  للقانـــون  مخالـــف  لأنـــه 
الحكومـــة مهمتهـــا ”تصريـــف الأعمال“ 
وليـــس ”تجـــاوز اختصاصات الســـلطة 

التشريعية“.
وتعكس دعـــوة ويليامز إلى ضرورة 
التمسك بالتوافق معارضة ضمنية لقرار 

مجلس الدولة الاستشـــاري، الذي رفض 
تغييـــر الحكومة بعـــد أن أعلن رئيســـه 
خالد المشـــري دعم الخطوة وهو ما قوبل 

بانتقادات داخلية شديدة.

وقـــال رئيـــس الحـــزب الديمقراطي 
وزعيـــم حـــزب العدالـــة والبناء ســـابقا 
(الذراع السياسية للإخوان المسلمين في 
ليبيـــا) محمد صـــوان إن مجلس النواب 
اســـتجاب أخيرا للشـــراكة مـــع مجلس 
الدولـــة وذلك يعتبر تحولا إيجابيا، لافتا 
إلى أن مـــا قام به مجلس الدولة ســـواء 
تضارب تصريحات الرئاســـة أو انقسام 
أعضائـــه، ارتبـــاك يضعـــف موقفـــه ولا 
يصـــب في صالحه وصالـــح التيار الذي 

يمثله.
وكان صوان أول من عبّر عن إمكانية 
التوافق مع قائد الجيش المشـــير خليفة 
حفتر سنة 2017. وتواترت الأنباء حينئذ 
أن صوان وشق من حزب العدالة والبناء 
دعموا حينئذ مقترحا لتقاســـم الســـلطة 
مـــع حفتر ينتهـــي بدخـــول الجيش إلى 
العاصمـــة وهـــو الأمـــر الـــذي عارضته 

تيـــارات أخرى خاصة المحســـوبين على 
ما كان يسمى ســـابقا بالجماعة الليبية 
المقاتلة، ما قاد في النهاية إلى شن حفتر 

لهجوم على طرابلس.
ويقول مراقبـــون إن الفرصة صارت 
مناسبة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق 
التوافق وإنهاء الانقسام في ليبيا لاسيما 
في ظـــل التغييرات الدوليـــة والإقليمية 
التـــي تشـــهدها المنطقـــة، وخاصة مناخ 
التهدئـــة بين تركيا وعـــدد من الدول مثل 

الإمارات ومصر.
وفـــي ظل هـــذا الجدل تتجـــه أنظار 
الليبيـــين الاثنـــين إلـــى جلســـة مجلس 
النواب حيث ســـيصوت على التشـــكيلة 
الحكومية التي اقترحها فتحي باشـــاغا. 
وكانـــت رئاســـة مجلس النـــواب أعلنت 
الخميس عقد جلســـة مناقشـــة التشكيل 
الحكومي في مقر المجلس بمدينة طبرق 
الاثنـــين، حســـب الدعوة المنشـــورة على 
موقـــع المجلس الإلكترونـــي وتزامن ذلك 
مع انتهاء باشـــاغا من وضع التشـــكيلة 
الحكومية، وأحالها إلى مجلس النواب، 

وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي.
وبحسب مكتب باشاغا فإن التشكيل 
الحكومـــي مـــن قبـــل رئيـــس الحكومة 
المكلف جاء بعد مشـــاورات موســـعة مع 
جميـــع الأطراف السياســـية، والتواصل 
مع مجلســـي النـــواب والأعلـــى للدولة، 
والاطـــلاع علـــى عديد المقترحات بشـــأن 
تشـــكيل الحكومة، وفـــق معايير الكفاءة 
المشـــاركة  دائـــرة  وتوســـيع  والقـــدرة 

الوطنية. توجه واضح 

 الجزائــر – نفـــت شـــركة ســـوناطراك 
النفطيـــة الحكوميـــة، المحتكـــرة للقطاع 
الطاقي فـــي الجزائر، أن يكـــون الرئيس 
المديـــر العـــام توفيـــق حـــكار، قـــد أدلى 
بالتصريحـــات التـــي تصـــدرت صحيفة 
باللغـــة  الناطقـــة  المحليـــة  ”ليبرتـــي“ 
الحـــوار  فـــي  ورد  مـــا  وأن  الفرنســـية، 
المنشـــور في عددها الصـــادر الأحد، هو 

”تأويل خاطئ من الصحيفة“.
السياســـية  الحســـابات  أن  ويبـــدو 
خـــط  علـــى  دخلـــت  والدبلوماســـية، 
التصريـــح، لتفادي أي تأويل له من طرف 
القيادة الروسية في موسكو، على اعتبار 
أن التســـويق المســـتنبط من تصريحات 
العمـــل  حـــول  جزائريـــين  مســـؤولين 
علـــى تعويـــض النقص الذي قـــد تخلفه 
الإمدادات الغازية الروســـية إلى أوروبا، 
يعتبر مساســـا غير مسبوق بما يوصف 
بـ“العلاقـــات التاريخيـــة بـــين الجزائـــر 
وروســـيا“، وقـــد يكلف الموقـــف الجزائر 
كثيـــرا، إذا ســـارت في نهج الاســـتغلال 
التجاري للأزمة على حســـاب القواســـم 

السياسية بين البلدين.

وكان توفيـــق حـــكار أكـــد اســـتعداد 
الشـــركة لضخ كميات إضافيـــة من الغاز 
الجزائري في الســـوق الأوروبية، لتلبية 
الحاجيـــات المتصاعـــدة نتيجـــة الأزمـــة 
الأوكرانيـــة وإمكانية تقلـــص الإمدادات 

الروسية لأوروبا.
وجـــاء تصريح حـــكار ليؤكد ما أدلى 
به الرئيـــس عبدالمجيد تبون، بمناســـبة 
احتفاليـــة تأميـــم قطـــاع المحروقات في 

الرابع والعشرين من فبراير 1971، والذي 
تضمن اســـتعداد الجزائـــر لضخ كميات 
إضافية من الغاز لتلبية طلب الأوروبيين، 
وهو مـــا يوحي بوجـــود إجمـــاع داخل 
القرار السياسي في البلاد، على استغلال 
فرصة الأزمة الأوكرانية لتحقيق عائدات 

إضافية لخزينة الدولة.
غيـــر أن هذا التوجه ســـيكلف البلاد 
رد فعل غير محســـوب من طرف الروس، 
الذين يدرجون الجزائر في خانة الشركاء 
الاســـتراتجيين فـــي المنطقـــة، وأن هـــذا 
الموقـــف يعمل علـــى تقويض أهـــم ورقة 
في يد الروس داخـــل الأزمة المتفاقمة مع 
الأوروبيين بســـبب أوكرانيـــا، لأنه متى 
تمكنـــت أوروبـــا مـــن تأمـــين حاجياتها 
الطاقيـــة والغازية تحديـــدا تحقّق نصرا 

استراتيجيا على موسكو.
ولا يســــتبعد فــــي هــــذا الســــياق، أن 
تكون الجزائر قد تعرضت لضغوط غربية 
من أجل رفــــع كميات إنتاجهــــا من الغاز، 
حيث ســــبق للحكومة الأميركية أن فتحت 
قنوات اتصال مع شركات غربية عاملة في 
الجزائر، وطلبت منها العمل على مضاعفة 
الإنتاج والتصدير، وهو ما اعتبر تجاوزا 
للأعراف الدبلوماســــية كــــون الاتصال لم 
يمر عبر الحكومــــة الجزائرية، الأمر الذي 
يعتبر مؤشرا على استعداد الغرب بقيادة 
الولايــــات المتحــــدة، توظيف كل وســــائل 
الضغــــط حتــــى ولــــو كانت على حســــاب 

سيادة الدول على ثرواتها الباطنية.
وذكـــر حـــكار، لصحيفـــة ”ليبرتـــي“ 
المحليـــة الناطقة بالفرنســـية، بأن بلاده 
بكميـــات  أوروبـــا  لتزويـــد  ”مســـتعدة  
إضافية من الغاز عبر أنبوب الغاز الرابط 
بين الجزائر وإيطاليـــا، في حال تقلصت 
الصادرات الروســـية بســـبب الحرب في 
أوكرانيـــا، وأن ســـوناطراك ممـــون غاز 
موثوق بالنســـبة إلى الســـوق الأوروبية 
وهي مســـتعدة لدعم شركائها على المدى 

البعيد في حال تأزم الوضع“.
وتماهـــى تصريح حكار مـــع ما جاء 
على لســـان تبـــون، الذي أبـــدى تفاخرا 

بـ“الإنجـــازات التـــي حققتها بـــلاده في 
مجال الطاقة“، وأشـــار إلى تمكن الشركة 
من رفع القدرات الإنتاجية للنفط بـ14 في 
المئة وبــــ23 في المئة بالنســـبة إلى الغاز 
خـــلال العـــام المنقضـــي، في حـــين تفيد 
بيانات أخرى أن الجزائر لا زالت متأخرة 
حتـــى عن ســـقف الإنتاج الـــذي منحتها 
إيـــاه منظمة الأوبيـــك (980 ألـــف برميل 

يوميا).
ولا زالـــت الجزائـــر تلتـــزم الصمـــت 
تجاه الأزمـــة الأوكرانية، ولم يصدر عنها 
أي موقف سياســـي إلى حـــدّ الآن، حيث 
اكتفت وزارة الخارجية ببيانات مقتضبة 
تتحـــدث عن وضع الجالية الجزائرية في 

أوكرانيا، في حين تلافت أي إشـــارة إلى 
البعد السياســـي للأزمة، وهو ما يوحي 
إلـــى أنها لا تريد التســـرع بأي موقف قد 

يغضب شريكها التاريخي (روسيا).
ولفـــت توفيق حكار، إلـــى أن ”توافر 
كميـــات إضافيـــة من الغـــاز الطبيعي أو 
الغاز المســـال مرتبط بتلبيـــة الطلب في 
التعاقدية  والالتزامات  الوطنية  الســـوق 
مع الشـــركاء الأجانب، وأن ســـوناطراك 
تتوفر على قدرات تصدير غير مســـتغلة 
عبـــر أنبـــوب ترانســـميد، الرابـــط بـــين 
الجزائـــر وإيطاليا مرورا بتونس، والذي 
يمكن أن يُســـتغل في زيادة الكميات نحو 

أوروبا“.

ويبدو أن الجزائر التي وجدت نفسها 
في حرج أمام شــــركاء تقليديين كإسبانيا 
والبرتغــــال خــــلال الأشــــهر الماضية بعد 
تموينهــــا  بوقــــف  السياســــي  قرارهــــا 
بالأنبــــوب المغاربــــي المــــار عبــــر المغرب، 
بســــبب الأزمة السياسية القائمة بينهما، 
تريد تعويض ذلك بقدرات إضافية تتوفر 
فــــي أنبــــوب ”ترانســــميد“، الواصل إلى 
إيطاليا مرورا بتونس، والذي يضخ نحو 
32 مليار متر مكعب سنويا، أي أربع مرات 

حجم أنبوب الذي يزود إسبانيا حاليا.
وتوحي توجهات شـــركة سوناطراك، 
إلـــى حـــذف أي إمكانيـــة للعـــودة إلـــى 
الضـــخ عبـــر الأنبـــوب المغاربـــي، رغـــم 

فرضيات اللجوء إليه مجددا تحت ضغط 
الحكومات الأوروبية، الباحثة عن تأمين 
حاجياتها الغازية بأقل التكاليف، لاسيما 
وأن الأنبـــوب المذكـــور بإمكانـــه توفيـــر 
كميات إضافية دون الحاجة إلى تكاليف 
نقـــل إضافـــي لجـــزء معتبر مـــن القارة 

الأوروبية.
ولفت حـــكار إلى أن ”الغاز الجزائري 
يمكـــن أن يصل إلى دول ليســـت مربوطة 
بأنبوبـــي الغاز، من خلال الغاز المســـال 
المنقول في سفن، وأن أوروبا هي السوق 
الطبيعية والمفضلة بالنسبة إلى الجزائر 
التـــي تســـاهم حاليا بــــ11 فـــي المئة من 

احتياجات أوروبا إلى الغاز“.

ــــــة، لتوضيح  يعكــــــس البيان الذي أصدرته شــــــركة ســــــوناطراك الجزائري
ــــــح المنقول عن مديرها العــــــام، حول إمكانية ضــــــخ بلاده لكميات  التصري
إضافية من الغاز إلى أوروبا، إذا تراجعت الإمدادات الروســــــية، حساسية 
الموقف الرسمي في الجزائر، من التأويلات التي فسرت تصريحات متواترة 
حول المسألة، فهي إذ تعمل على استغلال الأزمة الأوكرانية تجاريا لتحقيق 
ــــــدات إضافية للخزينة العمومية، لا تريد المجازفة بموقف سياســــــي قد  عائ

يكلفها كثيرا من طرف شريكها التاريخي.

لا تعير المستشارة الأممية ســــــتيفاني ويليامز اتهامات حكومة عبدالحميد 
ــــــة المنتيهة ولايتها أي أهمية وتمضي في دعم خطوات البرلمان لتغيير  الدبيب
الحكومة داعية للتمسك بالتوافق وهو ما يعني رفضها لقرار مجلس الدولة 

التراجع عن توافقه مع البرلمان بشأن تشكيل حكومة جديدة.

الجزائر تجازف بعلاقاتها مع روسيا:

مستعدون لضخ كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا
استغلال تجاري للأزمة قد يغضب الشريك التاريخي

ك بالتوافق
ّ

ويليامز تتجاهل مبادرة الدبيبة وتدعو إلى التمس

جلسة برلمانية للتصويت على حكومة باشاغا

الغاز الجزائري في خدمة أوروبا 

تصريح حكار متماه مع ما 

قاله تبون بشأن استعداد 

الجزائر لضخ كميات 

إضافية من الغاز لتلبية 

طلب الأوروبيين

الفرصة مناسبة أكثر من 

أي وقت مضى لتحقيق 

التوافق في ليبيا لاسيما 

في ظل مناخ التهدئة الذي 

تشهده المنطقة



 باريس – قرر الأوروبيون إرسال أسلحة 
إلــــى أوكرانيــــا مــــن صواريــــخ وقاذفات 
امتنعوا  بعدمــــا  ورشاشــــات،  صواريــــخ 
لفتــــرة طويلة عن ذلك، ولــــو أن إمداداتهم 
الأولــــى تبدو هزيلــــة بالمقارنة مــــع القوة 

النارية الروسية.
وفي نهاية يناير، حين حشدت روسيا 
أكثر مــــن 150 ألــــف جندي علــــى الحدود 
الأوكرانيــــة، أثــــارت الحكومــــة الألمانيــــة 
المتمســــكة بموقفهــــا التقليــــدي المعــــادي 
لتسليم أسلحة انتقادات ساخرة بإعلانها 
تزويد كييف بخمسة آلاف خوذة عسكرية.

لكــــن بعد ثلاثــــة أيام على بــــدء الغزو 
الروســــي تبدل الوضع، إذ كســــرت ألمانيا 
محظورا بموافقتها على تســــليم أســــلحة 
إلــــى أوكرانيــــا خارجــــة عــــن سياســــتها 
القاضية بمنع أي صادرات من الأســــلحة 

الفتاكة إلى مناطق نزاع.
وأجــــازت ألمانيــــا تســــليم كييف ألف 
قاذفة صواريــــخ مضــــادة للدبابات و500 
جو من طراز ســــتينغر  صــــاروخ أرض – 
وتســــعة مدافع هاوتزر، حســــب ما ذكرته 

الحكومة.
كما أعلنت ألمانيا عن إرســــال 14 آلية 
مدرعة وعشــــرة آلاف طن مــــن الوقود إلى 
أوكرانيــــا، وقال مصــــدر حكومي ”يجري 

حاليا درس إجراءات دعم أخرى“.

وكذلــــك أعلنت فرنســــا الســــبت أنها 
قررت تسليم المزيد من المعدات العسكرية 

الدفاعية لأوكرانيا.
وقــــال قصــــر الإليزيــــه بعــــد اجتماع 
لمجلس الدفاع ترأســــه الرئيس إيمانويل 
ماكــــرون إنــــه ”تقــــرر تســــليم المزيــــد من 
المعدات الدفاعية إلى السلطات الأوكرانية 

بالإضافة إلى دعم بالوقود“.
وكانــــت هيئة أركان القوات المســــلحة 
الفرنســــية قد ذكرت في وقت ســــابق أنها 
”صادقــــت“ على عمليات تســــليم أســــلحة 

دفاعيــــة لكييــــف، بعدما طلبــــت أوكرانيا 
بصــــورة خاصــــة ”وســــائل دفــــاع جوي“ 

ورقميّ.
وبعدمــــا انتقــــد لفتــــرة طويلــــة عدم 
تحــــرك الغرب أشــــاد الرئيــــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســــكي الســــبت بـ“تشكل 
تحالف دولي قوي لدعم أوكرانيا، تحالف 
مضــــاد للحرب“، وكتــــب علــــى تويتر أن 
”أســــلحة ومعدات من شركائنا في طريقها 

إلى أوكرانيا“.

وأعلنت بلجيكا السبت إمداد الجيش 
الأوكرانــــي بألفــــي رشــــاش و3800 طــــن 
من الوقــــود، فيمــــا أفــــادت وزارة الدفاع 
الهولندية بأنها ”أرســــلت الســــبت قسما 
من المعدات الموعودة ولاسيما بنادق فائقة 

الدقة وخوذات“.
وفي رســــالة إلــــى البرلمــــان الهولندي 
كتبــــت وزارة الدفــــاع أنها ســــتؤمن ”في 
أقــــرب وقت ممكن مئتي صــــاروخ أرض – 

جو ستينغر لأوكرانيا“.
وبعدما صادقت الجمهورية التشيكية 
على منح كييف أربعة آلاف قذيفة مدفعية 
أعلنت الســــبت أنها سترسل إلى أوكرانيا 
ثلاثين ألف مسدس وســــبعة آلاف بندقية 
هجوميــــة وثلاثــــة آلاف بندقية رشاشــــة 
والعشرات من البنادق فائقة الدقة، فضلا 

عن مليون رصاصة.
ومن جهتها أرســــلت بولندا عشــــرات 
الآلاف من الذخائر إلــــى الدولة المجاورة. 
وأكــــد مكتــــب رئيــــس الــــوزراء اليوناني 
كرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده سترسل 
”معدات دفاعية“ ومساعدات إنسانية إلى 
أوكرانيا، بعدما اتّهمت أثينا روسيا بقتل 
10 مــــن أفــــراد الجاليــــة اليونانيــــة خلال 

الغزو.
وأكد البيان أن طائرتين لنقل المعدات 
العسكرية ســــتتوجهان إلى بولندا الأحد، 
دون تحديد طبيعة المعدات التي ستنقلها.
البرتغاليــــة  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
أيضا أن لشبونة سترسل معدات عسكرية 
إلى أوكرانيا تشــــمل ”ســــترات وخوذات 
ونظارات للرؤيــــة الليليــــة وقنابل يدوية 
وذخيــــرة بمختلف العيــــارات“، كما أكدت 
أنها على اســــتعداد لاستقبال ”الآلاف من 

الأوكرانيين“ الفارين من بلدهم.
وذكــــرت رومانيا أيضا أنها سترســــل 
معــــدات بقيمة ثلاثــــة ملايين يــــورو إلى 
أوكرانيا. وقال المدير الســــابق للمدرســــة 
الحربية الفرنســــية المرموقة فينســــان إن 
”الصعوبــــة فــــي المســــألة هــــي أن لا أحد 
أن روســــيا ستشــــن عملية  كان يصــــدّق“ 
غزو واســــعة النطاق على كامل الأراضي 

الأوكرانية.
وتابــــع أن ”الــــكل يفعل ما بوســــعه“ 
الآن و“لا أحد يملك مليارات قطع الســــلاح 
الزائدة. كل الجيوش الأوروبية تعاني من 
في حين يشن مئتا  نقص في التجهيزات“ 
ألف عسكري روسي هجوما على أوكرانيا 

مدعومين بصواريخ بالستية.
وأوضح ديبــــورت ”حين يتم إرســــال 
ألفــــي بندقية رشاشــــة، فهــــي تُقتطع من 
مخزون البلد نفسه… الجيوش الأوروبية 
هــــي جيوش فقيرة. لا نملــــك المعدات، ولا 

المال“.
وبمواجهــــة هــــذا الوضــــع الأوروبي 
بإمــــكان الولايات المتحدة الأفضل تجهيزا 

عســــكريا أن تحــــدث فرقــــا، وقــــد أعلنت 
الســــبت إرسال مســــاعدة عسكرية جديدة 
إلــــى أوكرانيا بقيمــــة 350 مليــــون دولار 
لتصــــل القيمــــة الإجمالية إلــــى ”أكثر من 
مليار دولار من المســــاعدة (…) خلال العام 
الماضي“، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية 

الأميركي أنتوني بلينكن.
لكن الجنـــرال ديبورت لفـــت إلى أن 
”الطرقـــات مقطوعـــة تمامـــا والمطارات 
تحت القصف. حين تكون لديك أســـلحة 
فـــي بالتيمـــور لا يمكن القـــول إنها في 

كييف“.
فـــي  غربيـــا  دبلوماســـيا  أن  غيـــر 
بروكســـيل بدا أكثر تفاؤلا الجمعة إذ قال 
ردا على ســـؤال حول هـــذا الموضوع إن 
”العديد مـــن القادة الحلفـــاء“ في الحلف 
الأطلســـي يرغبـــون في تزويـــد أوكرانيا 

”قدر الإمكان“ بمعدات عسكرية.
وأضـــاف ”من مصلحتنـــا أن نحاول 
إبطـــاء التقدم الروســـي قدر المســـتطاع 
وجعـــل كلفتـــه باهظة قدر الإمـــكان على 

(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين“.
الأحـــد  الأوكرانـــي  الرئيـــس  ودعـــا 
الأجانـــب، الراغبـــين في مســـاعدة بلاده 
على مواجهـــة الغزو الروســـي، للتوجه 
إلى سفارات كييف حول العالم وتسجيل 
من  أســـمائهم للالتحاق بـ“فرقـــة دولية“ 

المتطوعين.
وقـــال زيلينكســـي في بيـــان ”تدعو 
القيـــادة الأوكرانية كل الأجانب الراغبين 
فـــي الانضمـــام إلـــى مقاومـــة المحتلين 
الروس وحماية الأمـــن الدولي، للمجيء 
إلـــى بلادنـــا والالتحاق بصفـــوف قوات 

الدفاع“.
وأضـــاف ”يتـــم تشـــكيل فرقـــة مـــن 
الأجانـــب، الفرقـــة الدوليـــة للدفـــاع عن 
أراضي أوكرانيـــا“، معتبرا أن الانضمام 
إليهـــا هو ”تعبير أساســـي عـــن دعمكم 

لبلادنا“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأوكرانـــي 
دميتـــرو كوليبا ”الأجانـــب الراغبون في 
الدفاع عـــن أوكرانيـــا والنظـــام العالمي 
كجزء من الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي 
لأوكرانيا، أدعوكم إلى الاتصال بالبعثات 
الدبلوماســـية الأوكرانية فـــي بلدانكم“. 
وتابع ”معًا هزمنا هتلر، وســـنهزم بوتين 

أيضًا“.
وتعبيرا عـــن دعمها للدعـــوة أعادت 
وزيرة الخارجيـــة البريطانية ليز تراس 
تغريدة نظيرها الأوكراني عبر حســـابها 

على تويتر.
وفي حين شدد زيلينكسي على تمتع 
الأوكرانيين بالشجاعة الكافية للدفاع عن 
بلادهم بمفردهم اعتبر أن هجوم موسكو 
”ليس مجـــرد غزو روســـي لأوكرانيا، بل 

هو بداية حرب ضد أوروبا“.
ودعا الأجانب الراغبين في الالتحاق 
بالمعركـــة إلـــى التواصـــل مـــع الملحقين 

العسكريين في سفارات أوكرانيا.
وسبق لزيلينســـكي أن دعا الأجانب 
الذيـــن يتمتعون بخبـــرة قتالية للمجيء 
إلـــى بـــلاده لمواجهـــة الغـــزو. ويحاول 

الجيش الأوكراني صـــدّ محاولات توغل 
من محاور مختلفة للجيش الروسي الذي 

يعد متفوقا في العدة والعتاد.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية الأحد 
إن نحـــو 4300 جندي روســـي قتلوا منذ 
إعلان الرئيس الروسي الخميس عن بدء 
العملية العســـكرية ضـــد كييف. ولم يتم 
التحقق من هذه الحصيلة بشكل مستقل، 
علما بأن موســـكو لم تعلن بعد أي تعداد 

لخسائرها في المعارك.
مســـؤولين  تقديـــرات  ووفـــق 
اســـتخباريين غربيين، فوجئت روســـيا 
بقـــدرة القـــوات الأوكرانيـــة علـــى صدّ 
جيشها الذي لم يحقق بعد تقدما سريعا 

كما كان يأمل.
وأشار مسؤولون في بروكسيل الأحد 
إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد للشروع 
في تمويـــل عمليات توريد أســـلحة إلى 

أوكرانيا بما في ذلك الأسلحة الفتاكة.
وقال المسؤولون إن الاقتراحات ذات 
الصلة سيتم عرضها على وزراء خارجية 
الاتحـــاد في جلســـة خاصة ســـتعقد في 
بروكسيل، مع ســـحب الأموال من الآلية 
الأوروبيـــة للســـلام، وهـــي أداة ماليـــة 
جديـــدة يمكن اســـتخدامها فـــي تعزيز 

القوات المسلحة للدول الشريكة.

وتبلغ موازنة الآليـــة، التي اعتمدها 
وزراء خارجيـــة الاتحـــاد الأوروبـــي في 
مارس مـــن العـــام الماضـــي، 5 مليارات 
يـــورو (5.6 مليار دولار) للفتـــرة الممتدة 
بـــين عامـــي 2021 – 2027. ولم يتم تقديم 
تفاصيل بشكل مبدئي عن حجم التمويل 

لإمدادات السلاح والمعدات.
وقال مســـؤول بالاتحاد الأوروبي إن 
”المناقشـــات مع الـــدول الأعضاء بشـــأن 
ذلك مستمرة“، مضيفا أنه من المتوقع أن 
يقدم الاتحاد الأوروبي مســـاهمة كبيرة 
لتعزيز قدرة أوكرانيا على مقاومة الغزو 
الروسي، وأكد المسؤول أنه سيتم إدراج 

الأسلحة الفتاكة في ترتيبات التمويل.
ويمكن للدول الأعضاء التي لا ترغب 
في دعم ذلك بشـــكل مباشـــر أن تستخدم 
”للامتنـــاع  الأوروبـــي  الاتحـــاد  آليـــة 
الإيجابي“، والتي تسمح لأي دولة عضو 
بالامتناع عن التصويـــت على قرار دون 
تعطيلـــه. وتتجنـــب هذه الآليـــة القاعدة 

العامة الأوروبية التي تتطلب الإجماع.
وقـــال المســـؤول إن المســـاهمات من 
الـــدول الأعضـــاء بالاتحـــاد الأوروبـــي 
المســـتخدمة لهـــذا الخيار يمكـــن أن يتم 
استخدامها في شراء معدات غير فتاكة، 

بما في ذلك الوقود.

ا هزمنا أدولف هتلر، 
ً

مع

وسنهزم فلاديمير 

ا
ً

بوتين أيض

دميترو كوليبا
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أوروبا تكثف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا 

في مواجهة الهجوم الروسي

أوروبا تغلق مجالها الجوي 

أمام الطيران الروسي

مفاوضات روسية – أوكرانية 

على حدود بيلاروسيا

ل فرقة للأجانب الراغبين في الالتحاق بجبهات القتال
ّ

كييف تشك

ع تسليحها
ّ
صمود أوكرانيا يسر

الاتحاد الأوروبي يستعد 

للشروع في تمويل عمليات 

توريد أسلحة فتاكة إلى 

أوكرانيا عبر تفعيل آلية 

السلام الأوروبية

رغم إعلانهم عدم المشاركة في الحرب الأوكرانية كثف الأوروبيون تدريجيا 
دعمهم لكييف عبر مدها بالســــــلاح والعتاد في مواجهة الترسانة الحربية 
الروسية، في وقت أظهرت فيه القوات الأوكرانية صمودا كبيرا ما أجهض 

مساعي روسيا في الحرب الخاطفة.

أوروبيـــة،  دول  قـــررت  بروكســل –   
من ألمانيا إلى الســـويد مرورا بفرنســـا 
وإيطاليـــا، إغلاق مجالهـــا الجوي أمام 
الشركات الروسية ردا على غزو موسكو 
لأوكرانيـــا. وكذلـــك أعلنت كنـــدا الأحد 
إغلاق مجالها الجوي أمام كل الشركات 

المشغلة لطائرات روسية.
الألمانيـــة  النقـــل  وزارة  وأعلنـــت 
الأحد ”منع طيران الطائرات ومشـــغلي 
الطائرات الروســـية فـــي المجال الجوي 
الألمانـــي“. وأوضحت برلين أن هذا المنع 
ســـار مـــدة ثلاثة أشـــهر لكنه لا يشـــمل 

رحلات إنسانية محتملة.
وبعدما بدا أن فرنســـا مترددة بهذا 
الشـــأن أعلنت الأحد قرارا مماثلا وكتب 
الوزيـــر المنتدب لشـــؤون النقـــل جان-
باتيســـت جبـــاري فـــي تغريـــدة ”تغلق 
فرنسا مجالها الجوي أمام كل الطائرات 
والشـــركات الروســـية اعتبارا من مساء 
الأحد. في وجه الغزو الروسي لأوكرانيا 

ترد أوروبا بوحدة صف كاملة“.
وأصدرت أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا 
وهولنـــدا فضلا عـــن إيطاليا والنمســـا 
ومالطا ومقدونيا الشمالية القرار نفسه.
وغـــرد رئيـــس الـــوزراء البلجيكـــي 
ألكســـندر دي كـــرو بقوله ”فـــي أوروبا 
الأجواء مفتوحـــة (..) أمام أولئك الذين 
الشـــعوب  بـــين  بالتواصـــل  يؤمنـــون 
وليـــس أمـــام الذيـــن يرتكبـــون عدوانا 

وحشيا“.
وقال وزير البنى التحتية الهولندي 
مارك هاربرز ”لا مكان في المجال الجوي 
الهولندي لنظام يعتمد عنفا وحشيا غير 

مجد“.
وأكـــدت حكومة لوكســـمبورع التي 
تشكل منصة رئيســـية لطائرات الشحن 
ونقـــل الســـلع إلـــى أوروبـــا فـــي بيان 
”التحضير لتوجيه البلاغات الضرورية 
مجالها الجوي أمام الشـــركات  لإغلاق“ 

الروسية اعتبارا من الأحد.
وأعلنـــت إســـبانيا بدورها بعد ظهر 
الأحـــد ”إغـــلاق مجالهـــا الجـــوي أمام 

شركات الطيران الروسية“.
وكتبـــت وزارة النقـــل فـــي تغريـــدة 
”ســـتغلق إســـبانيا مجالها الجوي أمام 

شـــركات الطيـــران الروســـية“، مضيفة 
”اســـتنادا إلى توجيهـــات التعاون التي 
حددها الاتحاد الأوروبي ســـيكون لهذا 
الإجـــراء مفاعيـــل على الرحـــلات التي 
تسيرها شركات الطيران الروسية التي 

تستخدم المجال الجوي الإسباني“.
وفي أوروبا الشمالية، أعلنت فنلندا 
التي لها حـــدود تمتد إلى أكثر من 1300 

كيلومتـــر مع جارتها روســـيا فضلا عن 
الســـويد والدنمـــارك وأيســـلندا الأحد، 
تدابيـــر كهذه. وتنضم هـــذه الدول بذلك 
إلى بولندا وتشيكيا وإستونيا وبلغاريا 

ومولدوفا والمملكة المتحدة.
ومـــع إغلاق هـــذا العـــدد الكبير من 
الدول مجالها الجـــوي، يواجه الطيران 
الروسي منطقة واســـعة محظورة عليه 
في أوروبا ما يرغم الرحلات على سلوك 

مسارات التفافية طويلة.
وكتب وزير الخارجية الدنماركي يبه 
كوفود في تغريدة ”سندفع باتجاه إغلاق 
على مستوى الاتحاد الأوروبي برمته“. 
وأضـــاف أن الغزو الروســـي لأوكرانيا 
”يجب أن يواجه بأشد العقوبات الدولية 

الممكنة“.

وأكد وزير الخارجية السويدي هانز 
دالغـــرن ”نريد أن يفعّل إغـــلاق (المجال 
الجوي) في أسرع وقت ممكن والطريقة 
الفضلى والأســـرع لذلك هو أن يتم على 

الصعيد الأوروبي“.
وردا علـــى هـــذه القـــرارات بـــدأت 
موســـكو منع تحليق طائـــرات مرتبطة 
بـــدول أوروبيـــة أعلنـــت حظـــر مجالها 
الجوي في الأيام الأخيرة، فوق أراضيها 
مثـــل المملكة المتحـــدة ولاتفيا وليتوانيا 
وإستونيا وسلوفينيا وبلغاريا وبولندا 

وتشيكيا.
وقرر عدد كبير من شـــركات الطيران 
الغربيـــة تعليـــق رحلاتها إلى روســـيا 
وفوق أراضيها مدة أسبوع، مشيرة إلى 

أنها تتوقع إجراءات ردّ من موسكو.
ومن بـــين هذه الشـــركات لوفتهانزا 
الأكبـــر أوروبيا الســـبت، وأيـــر فرانس 
الفرنســـية الأحـــد التـــي أعلنـــت أنهـــا 
ستوقف حتى إشـــعار آخر رحلاتها إلى 
موســـكو وســـان بطرســـبرغ ”نظرا إلى 

الوضع في المنطقة“.
وبسبب ذلك تعلق الشركة الفرنسية 
رحلات من وإلـــى كل من الصين وكوريا 
درس  ”بانتظـــار  واليابـــان  الجنوبيـــة 
خيـــارات خطـــط الطيران التي تســـمح 

بتجنب المجال الجوي الروسي“.

مع إغلاق المجال الجوي،

يواجه الطيران الروسي

منطقة واسعة محظورة

عليه ما يرغم الرحلات على

اتباع مسارات طويلة

مفاوضات تحرسها البنادق

 كييف – أكد وزير الخارجية الأوكراني 
دميتــــرو كوليبــــا أن بــــلاده ســــتبحث مع 
روســــيا، في اللقاء المزمع إجراؤه الإثنين 
على حدود بيلاروســــيا، إنهــــاء الاحتلال 

وخروج قوات موسكو من بلاده.
وذكــــر كوليبا في تصريحات أدلى بها 
لصحافيين أجانب الأحد أن روسيا لم تكن 
تهتم بمســــألة إجراء محادثــــات، إلا أنها 
بدأت ترغب في ذلك بعد تعرضها لخسائر 

فادحة.
وأضاف ”بعد تعرض الجيش الروسي 
لهزائم متتالية أبلغونا بأنه يمكنهم إجراء 
محادثات دون شروط مسبقة، وهذا نصر 

لأوكرانيا“.
كمــــا حــــذر كوليبــــا مــــن أن القــــوات 
البيلاروســــية باتت قريبة من اتخاذ قرار 
الهجــــوم علــــى أوكرانيا، مشــــيرا إلى أن 
الرئيــــس فولوديميــــر زيلينســــكي اتصل 
بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو 

سعيا لحماية الحدود الشمالية لبلاده.
ولفــــت إلــــى أن المحادثــــات لــــن تعقد 
كمــــا أراد لها الجانب الروســــي في مدينة 

غوميل، بل على الحدود البيلاروسية.
وتابــــع ”سنســــتمع إلــــى مــــا تقولــــه 
روسيا وسنناقش كيفية إنهائها الاحتلال 

وخروج قواتها من بلادنا“.
عــــن  ســــتعرب  بــــلاده  أن  وأوضــــح 
ترحيبها في حال تمخضت المحادثات عن 
قرار الســــلام، وإلا فإنهم لن يستســــلموا 

ولن يتخلوا عن أراضيهم.
وأشــــار إلــــى أن قــــرار روســــيا وضع 
أسلحة الردع النووي في حالة تأهب جاء 
مباشــــرة إثر قرار اجتماع وفدي البلدين، 
ظنا منها أنها بذلــــك تمارس ضغطا على 

الوفدين.
وأردف ”وضع روســــيا أسلحة الردع 
النووي في حالة تأهب لا يمكن أن يوقفنا، 
ولن نُهزم حتى لو قصفونا بقنابل نووية“.

الأوكرانية 
الحرب



 شــويرين (ألمانيــا) - تعتبـــر علاقات 
ولايـــة ميكلنبورغ فوربومرن في شـــمال 
ألمانيا، حيث ولدت المستشـــارة السابقة 
أنجيلا ميركل، مع روسيا عميقة. ويدافع 
قادتها عن مشـــروع الكرملين الذي تقول 
الولايـــات المتحـــدة إنه ســـاعد في شـــل 

أوكرانيا.
وتكمن القضية المطروحة في مشروع 
جديــــد لخط أنابيــــب الغاز علقتــــه ألمانيا 
الثلاثاء في رد على قرار روسيا الاعتراف 
بمنطقتين منفصلتين في شــــرق أوكرانيا، 
قبل وقت قصير من غزوها لأوكرانيا ودفعِ 

أوروبا إلى حافة حرب كبرى.
وتعد ميكلنبـــورغ فوربومرن الجرف 
الأرضي لمشـــروع نورد ســـتريم 2، الذي 
يتجـــاوز الـــدول الســـوفيتية الســـابقة، 
ويمر عبر بحـــر البلطيق. ولطالما جادلت 
الولايـــات المتحـــدة بأن هـــذا الخط قادر 
على أن يضعـــف أوكرانيا. بينما أصرت 
ألمانيا وروســـيا على أن المشروع تجاري 
محـــض. ومـــع ذلـــك، فرضت واشـــنطن 
فـــي 2019 عقوبات على بعض الشـــركات 
والأفراد الذين كانوا يساعدون في بنائه. 
حيث يبقى الحفاظ على الخط قائما أداة 

روسية لدعم العدوان على أوكرانيا.

وفــــي ينايــــر الماضي اتخذت رئيســــة 
وزراء الولاية الفيدرالية مانويلا شويسيغ 
إجراءات لدعم المشروع الروسي. وصوت 
برلمان الولاية على إنشاء مؤسسة خاصة 
حــــدد ميثاقهــــا أنهــــا تســــتطيع توفيــــر 
الأراضي وحشد الأدوات والآلات وإدارتها 
وامتلاكهــــا وتوفيرهــــا أو الســــماح لهــــا 

بالمساعدة في إنجاز خط الأنابيب.
وقالت شويسيغ للصحافيين في يناير 
2021 إنــــه من الصواب بناء خط الأنابيب. 
وأكــــدت أن ”لا أحد يعمل علــــى بناء خط 
الأنابيــــب يرتكب أي خطــــأ“. وأضافت أن 
”الذيــــن يحاولون وقف خــــط الأنابيب هم 

المخطئون“.
ومن شــــأن نورد ستريم 2 أن يضاعف 
كمية الغــــاز التي يمكن لروســــيا ضخها 
مباشــــرة إلى ألمانيا، أكبر عملائها للغاز، 
ويجعل ألمانيا وأوروبا أقل عرضة لتعطل 
الإمدادات الناجم عن النزاعات بين روسيا 
وأوكرانيا، ويجلــــب فوائد اقتصادية إلى 
ميكلنبــــورغ فوربومــــرن، وهــــي منطقــــة 

محرومة نسبيا.
ولكن مع تصعيد روســــيا لضغوطها 
علــــى أوكرانيــــا هــــذا العــــام، انتشــــرت 
التســــاؤلات حول المؤسســــة، التي تسمى 

كليما أوند أومويلتشوتز إم.في (مؤسسة 
حمايــــة المناخ والبيئة). ولم تكشــــف عمّن 
يدير عملية خــــرق العقوبات لكنها حددت 
أن الشــــخص عينته شــــركة نورد ســــتريم 
2 أي.جــــي وهــــي شــــركة مملوكة لشــــركة 
غازبــــروم باو التي تســــيطر عليها الدولة 

الروسية بالكامل.
وردا على سؤال حول هوية المسؤول، 
لم ترد شــــركة نورد ستريم 2 أي.جي التي 
تتخــــذ من سويســــرا مقــــرا لهــــا. ولم ترد 

غازبروم على طلب التعليق.
وقال مدقق حســــابات الدولة لرويترز 
فــــي التاســــع مــــن فبراير إنه قلــــق من أن 
ميكلنبــــورغ فوربومــــرن قــــد تخلــــت عن 
الســــيطرة على أصول المؤسســــة إلى حد 
كبير. وقال المتحدث سيباستيان جان في 
مقابلة هاتفية إن هــــذا يعني أنه لا يوجد 
ضمان بأن المؤسسة ستعمل دائما لخدمة 

المصلحة العامة.
وقالت المؤسسة الأربعاء إنها ستتوقف 
عن المســــاعدة في مشــــروع خط الأنابيب، 
لكنهــــا امتنعــــت عن الإفصاح عمــــا فعلته 
للمساعدة حتى الآن. وفي مراجعة للسنة 
الأولى على موقعهــــا على الإنترنت، قالت 
إنــــه لإكمال خط الأنابيــــب ”يجب مواجهة 
تهديــــدات الولايات المتحدة غير القانونية 
بمجموعة واســــعة من الإجراءات، والتي 
لا يمكــــن جعل موضوعها علنيا لأســــباب 

واضحة“.
أن  العامــــة  الســــجلات  تظهــــر  كمــــا 
المؤسســــة اشــــترت ســــفينة دخلــــت إلى 
بحر البلطيــــق في يوليــــو الماضي والتي 
قــــال تقريــــر وزارة الخارجيــــة الأميركية 
إلى الكونغرس في نوفمبــــر الماضي إنها 
شــــاركت في أنشــــطة مد الأنابيب التابعة 
لنورد ســــتريم 2 أو مشــــروع آخر خاضع 
للعقوبــــات. وقال رئيس المؤسســــة إروين 
الألمانيــــة  ”إن.دي.آر“  لمحطــــة  ســــيلرينغ 
الأربعاء ”لقد فعلنا مــــا هو ضروري، وقد 
اكتمل خــــط الأنابيب عمليــــا“، مضيفا أن 
هذا يتضمن مســــاعدة الشركات الصغيرة 

والمتوسطة على تأدية عملها.
ومع اســــتمرار روســــيا فــــي الضغط 
علــــى أوكرانيــــا، تتزايد تســــاؤلات أخرى 
حول الروابط بــــين خط الأنابيب والحزب 
الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا 

وموسكو.
ويُذكر أن شويســــيغ تبقى عضوا في 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يدعو 
تقليديــــا إلــــى التقارب مع روســــيا، مثلها 
مثل غيرهارد شــــرودر، المستشار السابق 
الــــذي وصف نفســــه بأنه صديــــق بوتين 
الشــــخصي. وكان أحد آخر أعمال شرودر 
فــــي منصبه فــــي 2005 هــــو التوقيع على 
صفقة إنشــــاء مشــــروع نورد ستريم 2. ثم 
أصبح رئيس مجلس إدارة الشــــركة التي 
تقف من ورائه. وكان الكرسي الذي شغله 
الأول من بين عدة مناصب إدارية تمتع بها 
في شــــركات الطاقة الروســــية. وأصبحت 
معارضة ضغوط شرودر الآن أكثر سخونة 

في جميع أنحاء ألمانيا.

وفي 2019 رفض شــــولتس العقوبات 
الأميركيــــة باعتبارها تدخلا في شــــؤون 
ألمانيا. لكنه قرر وقف التصديق على خط 
الأنابيب بعد أن اعترفت روســــيا رســــميا 
بالمنطقتــــين الانفصاليتــــين. لكــــن بعض 
المحللــــين يقولــــون إن الضــــرر الذي لحق 

بألمانيا قد حدث بالفعل.
وقال مارسيل ديرسوس، الزميل غير 
المقيم في معهد السياسة الأمنية بجامعة 
كيل، إن ”روســـيا نجحت في اســـتغلال 
المصالح الشخصية لشخصيات سياسية 
ألمانية بارزة ضد برلين. ويشـــكل كل هذا 
خطورة مضاعفة على ألمانيا، فهو يسمح 
لقوة أجنبية معاديـــة بالتأثير في صنع 
القرار ويثير تســـاؤلات حـــول مصداقية 

ألمانيا بين حلفاء البلاد“.

تحدي الشفافية

تم تمويل المؤسســــة بـ200 ألف يورو 
ميكلنبــــورغ  قدمتهــــا  دولار)  ألــــف   227)
فوربومرن، بالإضافة إلى 20 مليون يورو 
مــــن نــــورد ســــتريم 2. وقالــــت إن هدفها 
الأساســــي يكمــــن فــــي العمل ضــــد تغير 
المنــــاخ، بحجة أنه على الرغم من أن الغاز 
يعتبر وقــــودا أحفوريــــا، إلا أنه ضروري 
كبديــــل نظيف للفحم حتــــى تتمكن ألمانيا 

من إدارة الطاقة المتجددة.
ووعدت بشـــجرة مجانية و500 يورو 
لكل روضـــة أطفال في الولاية، وقالت إن 
هدفها الثانوي هو التأكد من اكتمال خط 

أنابيب نورد ستريم 2 ”بغض النظر عن 
الجهـــود الخارجية“. وعلى الرغم من أن 
نورد ستريم 2 كانت تشكل غالبية تمويل 
المؤسسة، إلا أن المؤسسة لن تكشف عن 
أي معلومات حول أنشطتها في التغلب 

على العقوبات الأميركية.
وقالــــت كريســــتين كلينغر، الرئيســــة 
التنفيذية للمؤسســــة فــــي مقابلة هاتفية 
إن ”الشــــفافية مهمة جدا بالنسبة إلينا“. 
لكنها أضافت في رسالة إلكترونية لاحقة 
أن المؤسســــة ليســــت ملزمة بالــــرد على 
الطلبات بموجب قوانين حرية المعلومات 

الإقليمية.
وفــــي القانــــون الألمانــــي يجــــب على 
المؤسســــة أن تنفق كل ما تكسبه من رأس 
مالهــــا على منفــــع عام. وتقول دويتشــــه 
أومويلتيلفــــي المدافعــــة عــــن البيئــــة إن 
المؤسســــة كانــــت تنتهــــك هــــذا القانون. 
ورفعــــت المجموعــــة طعنــــا قانونيــــا ضد 
الكيان المذكور في مارس 2021، بحجة أنه 
يخدم مصالح نورد ستريم 2، وهي شركة 
خاصــــة، وليس الجمهــــور. ولا تزال هذه 

القضية مستمرة.
وقالــــت منظمة الشــــفافية الدولية إن 
المؤسســــة ربما تكون قد انتهكت تشــــريع 
مكافحة غسيل الأموال لأن هدفها المزعوم 
يختلف عن غرضها الفعلي وهو مساعدة 

نورد ستريم 2.
وقـــال ســـتيفان أوم، الخبيـــر المالي 
إن  الدوليـــة،  الشـــفافية  منظمـــة  فـــي 
”مجـــرد حقيقـــة أن المؤسســـة التـــي من 
للمنـــاخ  مكرســـة  تكـــون  أن  المفتـــرض 
وحمايـــة البيئة (…) تدعم جهود شـــركة 
حكومية روســـية لبناء خـــط أنابيب غاز 
وتجنب العقوبات الدولية أمر مشـــكوك 
فيـــه. لكـــن حقيقـــة أن المؤسســـة تخفي 
من تســـتفيد منه في الواقـــع هو انتهاك 
محتمل لقوانين غســـيل الأموال الألمانية 

والأوروبية“.
كما جادلت منظمة الشــــفافية الدولية 
بــــأن الآخريــــن الذيــــن لهــــم تأثيــــر على 
المؤسســــة، مثل الرئيس التنفيذي لشركة 
غازبروم أليكسي ميلر والدولة الروسية، 
كان ينبغــــي إدراجهــــم ضمــــن معلومات 
المؤسســــة في سجل الشفافية الوطني في 

ألمانيا.
ورفــــض رئيــــس المؤسســــة ادعاءات 
منظمة الشــــفافية الدولية ووصفها بأنها 
”هراء تــــام“ في مقابلته التلفزيونية، قائلا 

إنه ليــــس صحيحــــا أن الداعمين الماليين 
للمؤسســــة كان لهم أي تأثير على أفعالها 
وأنه ببساطة لم يكن من الحكمة التعليق 
خطــــوة بخطــــوة عنــــد ”مناقشــــة القــــوة 

العالمية“.
وقــــال متحــــدث باســــم الحكومــــة إن 
حكومة الولاية ليست مسؤولة عن إدراج 
الأســــماء فــــي ســــجل الشــــفافية، ورفض 

التعليق على ذلك.

ويرتبــــط ما لا يقل عــــن ثلاثة من كبار 
أعضــــاء الحزب الديمقراطي الاشــــتراكي 
ارتباطا وثيقا بالمؤسســــة. وقال سيلرينغ 
لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن 
الأزمة الأوكرانية تستخدم كذريعة من قبل 
”قوى كبيــــرة في الولايات المتحدة وألمانيا 
عارضت دائمــــا خط الأنابيــــب“. ولم يرد 
أي من السياســــيين على طلبــــات رويترز 

للتعليق يوم الأربعاء.

{غاز وليس دما}

عندما علق المستشــــار شولتس العمل 
في مشــــروع نورد ستريم 2 ازداد الضغط 
عليه، حيث دعا سياســــيون من المعارضة 
وحــــزب الديمقراطيــــين الأحــــرار العضة 
الأصغر في الائتلاف الذي يشكل الحكومة، 
إلى تجريد غيرهارد شرودر من امتيازاته 
كمستشار ســــابق، مثل المكتب والسيارة. 
وقال البعض إنه يجب عليه ســــداد أموال 
دافعي الضرائب التي أنفِقت في السنوات 
الســــابقة إذا كان من الممكــــن ربط إنفاقها 
بأي شــــكل من الأشــــكال بأنشطة الضغط 
التي يمارســــها. وفي الأســــبوع الماضي، 
وخلال اجتماع مع شولتس في الكرملين، 
أشــــاد بوتين به ونأى شولتس بنفسه عن 
المستشــــار السابق. وقال ”إنه يتحدث عن 

نفسه وليس عن الحكومة“.
وفي ميكلنبورغ فوربومرن يبقى دعم 
نورد ستريم 2 واسع النطاق، بما في ذلك 
من حزب الاتحاد الديمقراطي المســــيحي 
(حــــزب ميــــركل). ولم تــــرد ميــــركل التي 

انتقدت بوتين على طلب للتعليق.
وقال فرانــــز روبرت ليســــكو، الزعيم 
البرلمانــــي لحــــزب الاتحــــاد الديمقراطي 
المســــيحي، إن ســــكان المنطقــــة تربطهــــم 
بروســــيا علاقة مختلفة عن تلك الموجودة 
فــــي ألمانيا الغربية. حيــــث يعتقد ما يزيد 
قليلا عــــن 70 في المئة من المشــــاركين في 
اســــتطلاع أجراه معهد فورســــا للبحوث 
الاجتماعيــــة والتحليــــل الإحصائــــي في 
ينايــــر 2021 لصالــــح صحيفة أوستســــي 

تســــايتونغ، أن خــــط الأنابيــــب ســــيكون 
مهما لإمدادات الطاقة في ألمانيا. وحسب 
اســــتطلاع آخــــر أنه في شــــرق ألمانيا أيّد 
74 في المئة خط الأنابيــــب العام الماضي. 
وبعد أن تحركت الولايات المتحدة لمعاقبة 
الخط، وجد استطلاع ثالث أن 24 في المئة 
من الألمان الشــــرقيين يعتقــــدون أن ألمانيا 

يجب أن ترد بفرض عقوبات مضادة.
إن روابــــط المنطقــــة بروســــيا قديمة. 
فحتــــى في العصور الوســــطى كانت مدن 
ســــاحل بحر البلطيــــق الألمانــــي مرتبطة 
طريــــق  عــــن  بروســــيا  وثيقــــا  ارتباطــــا 
البحــــر. ولســــنوات عديــــدة، كان لموانــــئ 
بحــــر البلطيق في المنطقة طرق مباشــــرة 
للعبارات والشــــحن إلى الموانئ الروسية 
فــــي ســــانت بطرســــبرغ وكالينينغــــراد. 
وكان مينــــاء موكران البحــــري، وهو آخر 
مشــــروع كبيــــر للبنية التحتيــــة لحكومة 
ألمانيا الشــــرقية، والذي انطلق في 1982، 
يهدف إلى إنشاء رابط تجاري مباشر مع 
روســــيا متجاوزا بولندا. وقــــال متحدث 
باســــم موكران لرويترز إنه ”بعد حرمانه 
مــــن الغــــرض منه بعــــد انهيــــار الاتحاد 
الســــوفيتي، لعب دورا مهما في بناء خط 
أنابيب سابق واســــتخدم كمكان لتخزين 
المــــواد قبل شــــحنها لوضع أســــس نورد 

ستريم 2“.
وبالنســــبة إلــــى تورســــتن كوبلــــين، 
الرئيس الإقليمي لحزب دي لينك اليساري 
المتشــــدد والذي خلف الحزب الشــــيوعي 
الارتبــــاط  يتجــــاوز  الشــــرقية،  لألمانيــــا 
الروســــي المكاســــب الاقتصادية. وقال إن 
الســــكان المحليين يرون أن نورد ستريم 2 

يمثل فرصة للحفاظ على السلام.
وفــــي الشــــارع القريب من المؤسســــة 
ردد عامل المكتب رولاند بنتلر هذا الرأي. 
وتساءل عما إذا كان تجميد خط الأنابيب 
”هــــو بالفعل القرار الأكثــــر إلحاحا“ الذي 

يتعــــين على الحكومــــة الألمانيــــة اتخاذه 
في أزمــــة أوكرانيا. وأضاف ”ســــتتصلب 
المواقــــف، لكنني آمل أن ينتصر العقل في 

النهاية وأن الغاز سيتدفق وليس الدم“.

الإثنين 62022/02/28

السنة 44 العدد 12342 في العمق

المستشار الألماني السابق 

غيرهارد شرودر شخصية 

محورية في تسهيل عمل 

الروس بحرية في ألمانيا

من موسكو مع التحية: الرئيس الروسي السابق ديميتري مدفيديف يترك توقيعه على أنبوب نورد ستريم 2 بعد إطلاق المشروع (2015)

نورد ستريم 2، أو كيف تسيطر على أوروبا

توماس إسكريت /سارة مارش

غاز وليس دما: كيف ساعدت ألمانيا موسكو على إنشاء 

نورد ستريم 2 وأضعفت أوكرانيا
مؤسسة غامضة تتحكم بالجرف الأرضي للمشروع على الجانب الألماني

مشــــــروع نورد ستريم 2 هو مثال لقدرة روسيا على اختراق الدولة الألمانية 
على مستويات مختلفة. الواجهة مؤسسة ”بيئية“ والفعل للمستشار السابق 

غيرهارد شرودر ”صديق بوتين الشخصي“.



 باريــس - رغم مرور ســـبعة وســـتين 
عاما علـــى حـــرب التحريـــر الجزائرية، 
إلا أنها لا تزال ســـببا رئيســـيا في توتر 
العلاقـــات بـــين الجزائر وفرنســـا، وهي 
أيضا سبب يدفع كلا البلدين إلى البحث 
في الأرشـــيف التاريخي والعســـكري في 
محاولـــة لمصالحـــة ذاكرة الشـــعبين مع 

الماضي الأليم.
يلقبهـــا  كمـــا  التحريـــر  وحـــرب 
الجزائريـــون هي الحـــرب التي خاضتها 
الدولة الفرنســـية بين عامي 1954 و1962 
فـــي مواجهة ”جبهـــة التحريـــر الوطني 
اســـتقلال  بإعلان  وانتهت  الجزائريـــة“، 
الجزائر بعد أن سقط فيها أكثر من مليون 
ونصـــف مليون قتيـــل، وذلك مـــا أعطى 
البـــلاد لقب بلد المليـــون ونصف المليون 

شهيد في العالم العربي.
وفي آخر خطوات مصالحة الذاكرة، 
مـــن المقـــرر أن تعـــرض وســـائل إعـــلام 
فرنسية في مطلع مارس المقبل مسلسلا 
وثائقيا يكشـــف شـــهادات حية وخفايا 
الحـــرب التـــي لا تزال نقطة ســـوداء في 

تاريخ البلدين.

ويقوم المسلســـل الوثائقـــي ”حروب 
الصـــراع  يتنـــاول  الـــذي  للجزائـــر“ 
الاستعماري بين فرنســـا والجزائر، على 
بحث غير مســـبوق يتعلـــق بالذاكرة، إذ 
يتضمن أكثر من ستين شهادة من جانبَي 

البحر الأبيض المتوسط.
فبدعـــم مـــن المعهد الوطنـــي للمرئي 
والمسموع (إينا) في فرنسا، صوّر المخرج 
رافاييل  والمؤرخة  ليفاندوفسكي  رافاييل 
برانش 66 شـــاهداً من آفاق مختلفة جداً 
في فرنســـا والجزائر، فـــي مقابلات تبلغ 

مدة كل منها نحو ساعتين.
وبلغـــت المحصلة بعد ثلاث ســـنوات 
من العمل 180 ساعة من المقابلات تُعرض 
كاملـــة بحرفيتها علـــى الإنترنت اعتباراً 
من الثلاثـــاء على موقع ”إينـــا“، ثم على 
في  المنصـــة التعليمية العامـــة ”لومني“ 

العاشر من مارس.
وتشـــكل هـــذه الشـــهادات العنصـــر 
الرئيســـي في المسلسل الوثائقي ”حروب 
الذي أنتج بالاشـــتراك مع قناة  للجزائر“ 
آرتـــي الفرنســـية – الألمانيـــة، وتُعـــرض 
حلقاته الســـت التي تبلغ مدتها 52 دقيقة 

مساء الأول والثاني من مارس المقبل.
ويعرض المسلسل كل وجهات النظر، 
مـــن المدنيـــين الجزائريين، أو فرنســـيي 
والعســـكريين  المجنديـــن  أو  الجزائـــر، 
المحترفـــين الفرنســـيين الذيـــن خدمـــوا 
فيهـــا، أو النشـــطاء من أجل الاســـتقلال 
فـــي صفـــوف جبهـــة التحريـــر الوطني 

والحركة الوطنيـــة الجزائرية، أو مقاتلي 
جيـــش التحريـــر الوطنـــي، أو مثقفـــين 
وطلاب، أو موظفي الإدارة الفرنســـية في 
الجزائر وأعضاء منظمة الجيش السري 
الحركيـــين  أو  للاســـتقلال،  المعارضـــة 
(المنضويـــن كمدنيـــين لمســـاعدة الجيش 
الفرنسيين  الحقائب“  و“حملة  الفرنسي) 

الداعمين لاستقلال الجزائر.
وواجـــه أبناء الحركيـــين الذين قاتل 
آباؤهم إلى جانب فرنســـا إبان استعمار 
عقـــود  طـــوال   (1962  –  1830) الجزائـــر 
التخويـــن، ويجـــدون مصاعـــب جمة في 
طريقهـــم إلى تجـــاوز ماضـــي أجدادهم، 
نتيجة محرمات وأفكار وأحكام مســـبقة 
عنهـــم. ويرغب أغلبهم فـــي معرفة المزيد 
عن ماضـــي آبائهـــم وأجدادهـــم، لكنهم 
يواجهـــون تلقائيا الصمـــت الممنهج، ما 
تســـبّب في إصابة العديد منهم بصدمات 

عاطفية عنيفة.
”حروب  الوثائقي  المسلســـل  ويشرح 
للجزائر“ آليـــات الصراع بين عامي 1954 
و1962، بواســـطة تعليق صوتي للممثلة 
الجزائرية – الفرنسية لينا خضري يربط 
بين هذه الشـــهادات التـــي ترافقها صور 

ومشاهد أرشيفية.
وقالـــت رافاييـــل برانـــش ”أردنا أن 
نروي الحرب من وجهات نظر عدة لإظهار 

التعدد في تجارب“ عيشها.
ولاحظت أن ”الحرب لم تبدأ بالضبط 
عـــام 1954 في نظر الناس في ذلك الوقت. 
فالبعـــض بـــدأت الحرب بالنســـبة إليهم 
مـــع وصـــول الفرنســـيين إلـــى الجزائر، 

وبالنسبة إلى الآخرين بدأت عام 1960“.
وأضافت أن الأشخاص الذين عايشوا 
هذه الحقبـــة التاريخية يجـــدون أحيانا 
صعوبـــة فـــي فهـــم بعضهم بعضـــاً لأن 
تصوراتهم تختلف باختلاف ما إذا كانوا 

في وهران أو أوزيس أو ستراسبورغ.
مـــن هنـــا اختير عنـــوان المسلســـل 
بصيغة الجمع، تعبيـــراً عن هذا التعدد، 
التي يراها  ولإظهار اختلاف ”الدوافـــع“ 
النـــاس للصـــراع و“المفاهيـــم المختلفة“ 

للجزائر، على حدّ قول المؤرخة.
وعلـــى النحـــو نفســـه، تبـــرز داخل 
المعسكرين الرئيسيين المتعارضين فروق 
دقيقة فـــي الالتزام، ســـواء بين المجندين 
الشـــباب الذين جاؤوا للدفاع عن فرنسا 
فـــي الجزائر وأنصـــار منظمـــة الجيش 
الســـري المســـتعدين لارتـــكاب اعتداء أو 
الشـــقاق بين الوطنيين الجزائريين حول 

رؤيتهم للجزائر المستقلة.
وقال المخرج رافاييل ليفاندوفســـكي 
إن المفارقـــة فـــي نهاية المطـــاف في نزاع 
بهـــذه الدرجة مـــن العنف تتمثـــل في أن 
الجميـــع أكدوا أنهـــم يقاتلـــون من أجل 

الأرض نفسها.
وأضاف ”هذا أكثر ما فاجأني مقارنة 

بالنزاعات الأخرى التي عملت عليها“.
وأكـــد المخرج أنه حـــرص على توفير 
”البيئة نفســـها“ خلال تصوير جميع من 
أدلوا بشـــهادات في المسلســـل، من خلال 
اعتمـــاد قواعد تصوير متطابقة، ســـواء 
أكانـــوا ”في باريس أو الجزائر العاصمة 

أو في أعماق الجزائر“.
وحفل هذا العمل الضخم الذي عقدته 
قيود الســـفر المرتبطة بجائحـــة كورونا 
بمشـــاعر التأثـــر لـــدى كثر ممـــن أدلوا 
بشـــهاداتهم، وبينهم عـــدد كبير من كبار 

السن.
وقالت برانـــش ”لربما كان في إمكان 
بعـــض الشـــهود أن يتحدثـــوا مـــن قبل، 
والبعض الآخـــر لم يكن ليســـتطيع، أما 
البعـــض الآخـــر فتحدثـــوا لأنهـــا ربمـــا 
الفرصـــة الأخيرة التي قد تتاح لهم لذلك، 
مما زاد من درجة القوة العاطفية لبعض 

الشهادات“.

 القاهرة - دخل البرلمان المصري على 
خط الجدل المتصاعد حول الآراء الدينية 
إبراهيـــم  للإعلامـــي  تصريحـــات  إثـــر 
عيسى قبل أيام تشكك في رحلة الإسراء 
والمعراج المســـتقرة في وجدان كثيرين، 
بإدخـــال تعديلات على قانون ممارســـة 
الخطابة والدروس الدينية الذي كان من 
المقرر أن تتم مناقشـــته منذ شهر، وبدت 

هناك حاجة سياسية إلى تفعيله الآن.

ووافقـــت لجنة الشـــؤون الدينية في 
مجلـــس النـــواب مبدئيا علـــى القانون 
المقـــدم من رئيس لجنة حقوق الإنســـان 
في البرلمـــان طارق رضـــوان و60 نائبًا، 
ويتضمـــن إدخال تعديـــلات على قانون 
الخطابـــة الصادر منـــذ ثمانيـــة أعوام 
تمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة 
والإفتاء من الحديـــث في الأمور الدينية 

أو إصدار فتاوى.
وأيـــدت المحكمـــة الإداريـــة العليـــا 
في مجلـــس الدولة -وهـــي مختصة في 
الفصـــل في القضايـــا المرتبطة بالعلاقة 
بـــين المواطنـــين والجهـــات الحكومية- 
فصل أحـــد فناني البيـــت الفني للفنون 
الشعبية والاســـتعراضية التابع لوزارة 
الثقافـــة مـــن وظيفتـــه لإدانته بـــازدراء 
الدين الإســـلامي وثوابتـــه بإقدامه على 
السخرية من إسراء النبي وازدراء الدين 

الإسلامي.
وعبـــر الحكـــم عـــن اتجاه يســـعى 
للتعامـــل بحـــزم مـــع هـــذه النوعية من 
سياســـيًا،  توظيفهـــا  وعـــدم  القضايـــا 
وهـــو مؤشـــر على المزيد مـــن الحزم في 
التعامل مع الملفات التي تحدث شروخا 
في المجتمـــع، بما يهدد تماســـك النظام 

السياسي القائم.
ولعل ذلك ما ذهب إليه وزير الأوقاف 
محمد مختار جمعة، الذي أشـــار إلى أن 

من يتحدثون في أمـــور الدين بغير علم 
”خطـــر علـــى الأمـــن القومـــي ولا بد من 

محاسبتهم“.
وتقصر التعديلات ممارسة الخطابة 
وتقـــديم الدروس الدينية في الســـاحات 
المناســـبات  ودور  العامـــة  والمياديـــن 
ووسائل الإعلام المختلفة على ”خريجي 
الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف 
والوعـــاظ بالأزهـــر الشـــريف والإفتـــاء 
المصـــرح لهـــم“، علـــى أن يكـــون ذلـــك 
بتصريـــح من مؤسســـة الأزهر أو وزارة 

الأوقاف.
ويعاقب بالســـجن المشدد لمدة لا تقل 
عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وغرامة 
لا تتجـــاوز 100 ألـــف جنيه (نحو 7 آلاف 
دولار) أو بإحـــدى العقوبتـــين، كل مـــن 
خالـــف مواد القانـــون، وإذا ترتبت على 
آرائـــه إشـــاعة الفتنـــة أو الحـــض على 
العنف بـــين أبناء الأمـــة، وتُضاعف في 
حالة العود وتصل إلى الأشـــغال الشاقة 

المؤبدة.
وتشكل الخطوة استكمالاً لجملة من 
القوانين والقرارات المصرية التي هدفت 
إلـــى ضبط الفتـــوى والقضايـــا الدينية 
بغية تمرير رؤية رســـمية تقطع الطريق 
علـــى خطـــاب تنظيمـــات متطرفة نجح 
بعضها في اختـــراق المجتمع من بوابة 

الدين.
واستطاعت الجهود الحكومية التي 
قادتهـــا وزارة الأوقـــاف أن تزيح العديد 
من الشخصيات ومشايخ التيار السلفي 
عن التواصل المباشر مع شرائح مختلفة 
في المجتمـــع دون وجود خطاب تنويري 

بديل يسد الفراغ الحاصل فيه.
وشـــعرت دوائـــر حكوميـــة بخطـــر 
داهـــم يســـتوجب التدخـــل، لأن تطـــرق 
هؤلاء إلى مســـائل دينية ثابتة وإثارتها 
رؤى  علـــى  مبنيـــة  ليســـت  بأســـاليب 
ســـليمة يمنحان تيارات متشددة فرصة 
التشـــكيك في خطوات النظـــام المصري 
نحـــو إبعادهم عـــن المشـــهد، وقد تكون 
النتيجة المباشـــرة أن ما يســـوقه هؤلاء 
على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر 
حضورهم داخل بعض المســـاجد يحظى 
بتأييد واســـع، وتبـــدو الحكومة كطرف 

يعادي الدين.
وحسب البعض من المراقبين فإن 

وتحميل  المجتمعية  النقاشـــات 
مســـؤولية  حكومية  جهـــات 

الســـماح بالجـــدل حـــول 
قضايا تشكك في الثوابت 
الدينية يدفعان إلى سرعة 

يك  تحر

جـــرى  ســـواء  الأخيـــرة،  التعديـــلات 
تطبيقها فعلا أم لا.

وعمدت دوائر رســـمية إلى توصيل 
رســـائل مباشـــرة مفادها أنهـــا لا تؤيد 
مـــا يجـــري طرحه مـــن جانـــب بعض 
التنويريـــين والمثقفـــين والإعلاميين في 
ما يتعلق بالتشكيك في بعض القضايا 
الدينيـــة، والرغبة فـــي تجديد الخطاب 
الديني ليس المقصـــود بها التطرق إلى 
الثوابـــت وإثارتهـــا بصورة ســـطحية 

تحدث فتنة في المجتمع.
وقال الباحث في شؤون الجماعات 
الإســـلامية عمرو عبدالمنعـــم إن الدولة 
لديهـــا رغبة فـــي أن يملأ الفـــراغ الذي 
تركـــه العديـــد مـــن شـــيوخ الســـلفية 
والإخـــوان متخصصـــون لديهـــم رؤى 
تنويريـــة تدحض الخطابات الســـابقة، 
غير أن خطتها لم تجد سبيلاً للتطبيق، 
مـــا جعلها أمـــام هجمات مســـتمرة من 
تنظيمـــات متطرفـــة تـــرى أنهـــا تدعم 
مـــن يطلقـــون عليهـــم اســـم ”شـــيوخ 

السلاطين“.
”الحكومة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
أضحـــت متهمـــة بالتعـــاون مـــع هؤلاء 
لتبرير رؤاها السياســـية والاجتماعية، 
وبالتالي فـــإن الانتقـــادات التي تصدر 
عـــن تنظيمات متشـــددة تطـــال أجهزة 
رســـمية ومؤسســـات دينية، مـــا يوجد 

ثغـــرات تمكنهـــا مـــن تجنيـــد عناصـــر 
جديدة“.

التعديـــلات  أن  المراقبـــون  ويؤكـــد 
المطلوبة تؤدي إلى إعادة بناء الثقة بين 
المؤسســـات الدينية وبين المواطنين وإن 
لم تقم بأدوارها بالشـــكل الذي يتماشى 
مـــع المطالب المتكـــررة بتجديد الخطاب 
الدينـــي، فهنـــاك قناعة حكوميـــة بأنها 

تشكل حائط صد لمواجهة المتطرفين.
ويشـــكل بقـــاء الدين ضمـــن أدوات 
البناء السياســـي في العلاقة بين الدولة 
والمجتمـــع دافعـــاً نحـــو صـــدور المزيد 
مـــن القوانـــين والقـــرارات التـــي تدعم 
المؤسســـات الدينية على حساب تيارات 
مدنيـــة واجتهـــادات بحثيـــة يجـــب أن 
تتصدر المشـــهد، حال كانـــت هناك رغبة 
حقيقيـــة في تصويب الخطـــاب الديني، 
لأن المتشددين ســـيظلون موجودين وإن 

خفت ظهورهم مؤخرا.
ويُفسر ذلك سرعة تحريك التعديلات 
القانونية في غضون ســـاعات قليلة بعد 
الصخـــب الذي ثار إثر حديـــث إبراهيم 
عيســـى، وأعقبه ما يشـــبه التوافق بين 
مؤسســـات الدولـــة على أهميـــة تمرير 
تصـــب  إجـــراءات  واتخـــاذ  القانـــون 
في صالـــح إعـــلاء الآراء الصـــادرة عن 
مؤسسات دينية وتحصينها من هجمات 
المتطرفـــين والمثقفـــين الذيـــن يتهمونها 

بالجمود.
وأكدت أســـتاذة العلوم السياســـية 
بالمركـــز القومـــي للبحـــوث الاجتماعية 
والجنائيـــة حنـــان أبوســـكين أن وجود 
نســـب مرتفعـــة مـــن الأميـــة يجعل من 
الســـهل جـــذب البعض نحـــو خطابات 
التنظيمـــات  تخـــدم  مشوشـــة  دينيـــة 
المناوئة للحكومـــة، لذلك فالنظرة العامة 
إلـــى الأفـــكار المخالفة للـــرؤى المحافظة 
محـــل رفض ممن يتمســـكون بالمرجعية 

الدينية.
أن  وذكرت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الحكومـــة المصريـــة تلجأ إلـــى تعديل 
الأكثر  الوســـيلة  باعتبارهـــا  القوانـــين 
ســـهولة، لكنهـــا لن تحـــل المشـــكلة من 
بمســـتوى  يتعلـــق  فالأمـــر  جذورهـــا، 
الشـــيوخ الثقافي والعلمـــي، والاعتماد 
على هؤلاء فقط دون النظر إلى مهاراتهم 
العمليـــة وقدرتهـــم علـــى التواصل مع 

المواطنين لا يحقق نتائج إيجابية“.
وتتعلـــق المخـــاوف التـــي تثيرهـــا 
التدخلات الأخيـــرة بإمكانية تأثير 
ذلك سلبًا على البحث والتجديد 
وحرية الـــرأي والتعبير. وما 
تجدر الإشـــارة إليـــه هو أن 
التـــوازن مطلـــوب بين عدم 
التطرق إلى ثوابت دينية 
تثير الانقسامات والجدل 
المجتمعي وبين الاجتهاد 
الخطـــاب  وتصويـــب 
وتطوير التراث لخدمة 

القضايا المعاصرة.
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البرلمان المصري 

دخل على خط الجدل إثر 

تصريحات للإعلامي إبراهيم 

عيسى قبل أيام تشكك في 

رحلة الإسراء والمعراج

{حروب للجزائر} يتناول 

الصراع الاستعماري بين 

فرنسا والجزائر، إذ يتضمن 

ي البحر 
َ
شهادات من جانب

الأبيض المتوسط




الذاكرة تخفي حكايات منسية عن الحرب

لا أحد يفتي دون علم بعد اليوم

في العمق

البرلمان المصري يتدخل لوأد فتنة 

الفتاوى بتعديل قانون الخطابة
ع بالتعديلات

ّ
تحميل الحكومة مسؤولية السماح بالتشكيك في الثوابت يسر

تحُدث الآراء الصادرة عن غير المتفقهين في الدين الإســــــلامي انقساما في 
المجتمع المصري من حين إلى آخر، حتى أنها قد تحدث مناوشات وتؤجج 
التعصب ضد أشــــــخاص بعينهم. ومن أجل ذلك تدرس السلطات المصرية 
ســــــن قانون يقيّد التكلم في أمور الدين خاصة فــــــي المنابر الإعلامية التي 

باتت آراؤها تحسب على الحكومة وسياساتها.

شهادات حية متنوعة 

تشرح آليات الصراع 

في {حروب للجزائر}

أحمد جمال

ؤ ر ب

صحافي مصري

تعديل القوانين 

لن يحل المشكلة 

من جذورها

حنان أبوسكين

الدولة ترغب في 

أن تملأ فراغ شيوخ 

السلفية والإخوان

عمرو عبدالمنعم

ي ل غ ر
عرت دوائـــر حكوميـــة بخطـــر 
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ت دوائـــر حكوميـــة بخطـــر 
ـتوجب التدخـــل، لأن تطـــرق 
مســـائل دينية ثابتة وإثارتها 
رؤى  علـــى  مبنيـــة  ليســـت 
نحان تيارات متشددة فرصة 
في خطوات النظـــام المصري 
دهم عـــن المشـــهد، وقد تكون 
باشـــرة أن ما يســـوقه هؤلاء 
التواصل الاجتماعي أو عبر 
اخل بعض المســـاجد يحظى 
ـــع، وتبـــدو الحكومة كطرف 

ن.
 البعض من المراقبين فإن 
وتحميل المجتمعية   
مســـؤولية كومية 

الجـــدل حـــول 
الثوابت  كك في
عان إلى سرعة 

باعت القوانـــين 
ســـهولة، لكنهـ
فالأ جذورهـــا، 
الشـــيوخ الثقا
على هؤلاء فقط
العمليـــة وقدرت
المواطنين لا يح
وتتعلـــق الم
التدخلات
ذلك س
وحري
تجد
التـ
ا



طغى الحدث الذي افتعله 
الرئيس فلاديمير بوتين، 

بغزوه أوكرانيا، على كلّ ما عداه. 
هناك، بكلّ بساطة، محاولة لتغيير 

العالم وفرض مفاهيم جديدة 
انطلاقا من أوكرانيا. لا شك أنّ 
العالم، بعد غزوة أوكرانيا، لن 
يكون كما قبلها، خصوصا في 

حال نجاح بوتين في إخضاع البلد 
الجار والانتقال إلى مرحلة أخرى 

في سياق عمليّة استعادة موقع 
لروسيا شبيه لذلك الذي تمتع به 

الاتحاد السوفياتي بعد الحرب 
العالميّة الثانية. الأكيد أنّ التاريخ 

لا يمكن أن يعيد نفسه في ظلّ عالم 
جديد تظلّ الصين، كقوّة اقتصاديّة، 

من أبرز معالمه.
يبدو أن بوتين، المسكون 

بالتاريخ الروسي وعظمة بلده، 
يعرف أنّه لم يعد في استطاعته 
تجاهل الصين التي حرص على 

زيارتها قبل تنفيذ قراره القاضي 
بالتدخل عسكريا في أوكرانيا. 

ذهب إلى بكين بغية الحصول على 
رضاها مستغلا افتتاح الدورة 

الشتويّة للألعاب الأولمبية. تبدو 
بعيدة تلك الأيّام التي كانت الولايات 

المتحدة تراهن فيها، أيام الحرب 
الباردة، على التنافس الصيني 
– السوفياتي. هذا الرهان عبّرت 

عنه الزيارة التي قام بها الرئيس 
ريتشارد نيكسون لبكين في العام 
1972 والتي كان مهندسها هنري 
كيسنجر مستشار الأمن القومي 

وقتذاك.
هل تزيد الأزمة الأوكرانيّة 

إدارة جو بايدن ضياعا وحيرة… 
أم تجعلها أكثر وعيا لحقيقة مرّة. 
تتمثّل هذه الحقيقة في أن ما دفع 

فلاديمير بوتين إلى الإقدام على 
خطوة اجتياح أوكرانيا هو اكتشافه 

نقاط الضعف لدى إدارة بايدن. لم 
يكن الانسحاب الذي نفّذته الإدارة 

الأميركيّة من أفغانستان، والطريقة 
التي تمّ بها، سوى دليل على أنّ 

الفريق المحيط بالرئيس الأميركي 
يجهل العالم. لا يعرف هذا الفريق 

معنى طمأنة حلفاء أميركا في 
العالم والمنطقة إلى أن لديهم سندا 

يستطيعون الاعتماد عليه. زاد 
الشعور بأن أميركا، ليست من النوع 

الذي يمكن الاتكال عليه، ردود فعل 
إدارة بايدن على ما يحدث في اليمن 
والموقف الساذج من الحوثيين. بدأ 

عهد بايدن برفع الحوثيين عن لائحة 
الإرهاب.

ثمّة تخوف آخر في المنطقة من 
أن تستغلّ إيران أيضا الضعف 

الذي يبدو متأصّلا في إدارة بايدن 
كي تتوصل إلى اتفاق جديد 

في شأن ملفّها النووي. سيجعل 
هذا الاتفاق، في حال التوصّل إليه، 
العالم يترحّم على الاتفاق الأوّل في 
عهد باراك أوباما. وُقّع ذلك الاتفاق 
صيف العام 2015 بين ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران من جهة 
ومجموعة الخمسة زائدا واحدا من 

جهة أخرى. كان في الواقع اتفاقا 
أميركيّا – إيرانيّا يستهدف الحدّ 

من طموح إيران إلى الحصول على 
السلاح النووي. لعلّ أهمّ ما في 

الاتفاق الذي وصفه دونالد ترامب، 
خليفة أوباما في البيت الأبيض بأنّه 

”أسوأ اتفاق“ من نوعه، تجاهله 
للسلوك الإيراني في المنطقة. مثل 

هذا السلوك هو الذي تشكو منه دول 
الإقليم التي ترى ميليشيات إيران 
تعبث، من دون حسيب أو رقيب، 
في أماكن عدّة. بين هذه الأماكن 

العراق وسوريا ولبنان واليمن. هل 
تكرّر إدارة بايدن خطأ إدارة باراك 

أوباما وتذهب إلى اتفاق يسمح 
لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“، في ظلّ 

ما يجري في أوكرانيا، بتمويل 
ميليشياتها المذهبيّة في المنطقة؟

في ظلّ الحرب الأوكرانيّة، التي 
تبدو أقرب ما يكون إلى شرارة 

لحرب عالميّة، من حقّ دول المنطقة 
التساؤل هل توجد إدارة أميركيّة 

يمكن الاعتماد عليها؟
 ليست الدول العربيّة وحدها 

التي تتعاطى بحذر مع النتائج 
التي قد تترتب على الحيرة 

والضياع الأميركيين. كانت لافتة 
إعادة التموضع التركيّة التي 

قام بها الرئيس رجب طيّب 
أردوغان الذي أعاد النظر 
ببعض حساباته مع دول 

المنطقة. لم يفعل ذلك بسبب 
الأزمة الاقتصاديّة التركيّة 

فحسب، بل أخذ في الاعتبار 
أيضا العدوانيّة الروسية 

والضعف الأميركي في 
الوقت ذاته.

ستحاول إيران 
الاستفادة قدر الإمكان من 
انشغال العالم بأوكرانيا 

والحاجة التي تظهرها إدارة 
بايدن إلى اتفاق في شأن 

ملفّها النووي. يحدث ذلك في 
وقت ليس في داخل الإدارة 

من يتجرّأ على 

الاعتراف بأن المشكلة مع 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ليست في 

برنامجها النووي بمقدار ما أنّها في 
ميليشياتها المذهبيّة وصواريخها 
وطائراتها المسيّرة. ثمّة في الإدارة 

من يذهب إلى حدّ القول إنّ دول 
أوروبا، على رأسها ألمانيا، في 

حاجة هذه الأيّام إلى الغاز الإيراني 
كي يقلّ اعتمادها على الغاز 

الروسي.
يولد من رحم الحرب الأوكرانيّة 
عالم مختلف لم تتحدد معالمه بعد. 
الثابت أن الولايات المتحدة قرّرت 
التخلي عن موقعها القيادي الذي 

تكرّس في ضوء الانتصار الذي 
حققته إبان مرحلة الحرب الباردة، 

وهو انتصار تُوّج بسقوط جدار 
برلين في تشرين الثاني – نوفمبر 
1989 وانهيار الاتحاد السوفياتي 

رسميا مطلع العام 1992.
مضت ثلاثة عقود على تفكّك 

الاتحاد السوفياتي. من يتمعّن جيدا 
في الأحداث التي مرّ بها الشرق 

الأوسط والخليج في العقود الثلاثة، 
يكتشف أنّ السياسة الأميركيّة في 
تراجع مستمرّ. لم تفوّت الإدارات 
المتلاحقة، منذ خروج بوش الأب 

وفريقه الذي كان على رأسه جيمس 
بايكر وبرنت سكوكروفت من 

البيت الأبيض، أيّ فرصة لارتكاب 
الأخطاء إلاّ واستغلتها. صبّت معظم 

هذه الأخطاء في مصلحة إيران. 
لعل أبرز تلك الأخطاء اجتياح 

العراق في العام 2003 وتسليمه 
إلى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
إيران على صحن من فضّة. كان 
ذلك في عهد بوش الابن الذي لم 
يدرك يوما النتائج المترتبة على 

مغامرته العراقيّة. أمّا الخطأ الثاني 
البارز، فكان في السماح للروسي، 

بعد الإيراني، بالتدخل عسكريّا في 
سوريا كي يبقى بشّار الأسد ونظامه 

الأقلّوي في دمشق وكي تستمرّ 
الحرب التي يشنها على الشعب 

السوري…
ليس مستبعدا ارتكاب إدارة 

بايدن خطأ ثالثا ضخما في وقت 
يسعى فيه بوتين لتغيير التوازنات 

الأوروبية ورسم خطوط حمر 
لحلف شمال الأطلسي (ناتو). هل 

توقّع أميركا مع إيران في 2022 
اتفاقا أسوأ من اتفاق 

2015 مستندة إلى 
حجج واهية 
ومتجاهلة 

أن المشكلة 
في المنطقة 

في 
المشروع 

التوسّعي 
الإيراني 
قبل أيّ 
شيء 
آخر؟
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من يتمعن في الأحداث 

التي مر بها الشرق الأوسط 

والخليج يكتشف أن 

السياسة الأميركية في 

تراجع مستمر. لم تفوت 

الإدارات المتلاحقة أي 

فرصة لارتكاب الأخطاء إلا 

واستغلتها

إيران تستفيد من غزوة أوكرانيا!

الخامس عشر من فبراير 2011 
سيبقى محفورا في ذاكرة 

الليبيين، خصوصا أهالي مدينة 
بنغازي. في هذا اليوم تم اعتقال 

محامي ضحايا سجن بوسليم، 
فتحي تربل، فخرج أهالي الضحايا 
ومناصروهم مطالبين بالإفراج عنه.

لو أن المسؤولين علموا آنذاك ما 
سيترتب عن الحادث، لرجعوا بعقارب 

الساعة إلى الوراء.
سرعان ما تحول المطلب إلى 

تظاهرة تطالب بإسقاط النظام وإسقاط 
العقيد القذافي شخصيا. الخطأ الأول 

تبعه خطأ ثان حيث تدخلت الشرطة 
مستخدمة العنف ضد المتظاهرين.

كانت الأجواء مهيأة للانفجار، ليس 
فقط بسبب الوضع الداخلي المتدهور 

سياسيا واقتصاديا، بل بتأثير ما 
يحدث في البلدين المجاورين غربا 

وشرقا، حيث امتدت أحداث تونس 
التي أدت إلى إسقاط الرئيس التونسي 
زين العابدين بن علي إلى مصر لتسقط 

نظيره المصري حسني مبارك.
كانت ليبيا جاهزة لتكرر ما أطلق 
عليه اسم ”الربيع العربي“. في اليوم 

التالي انتفضت رقدالين والجميل 
والعجيلات في غرب البلاد، ولكن 

البيضاء هي من قدمت الشهيد الأول 
للثورة يوم السادس عشر من فبراير. 

تلت الحادث مظاهرات في مدينة 
البيضاء مطالبة بإسقاط النظام، أطلق 

خلالها رجال الأمن الرصاص الحي 
على المتظاهرين.

في نفس اليوم خرج أهالي مدن 
جبل نفوسة، الزنتان ويفرن ونالوت 

والرجبان، وقام المتظاهرون في 
العجيلات بحرق مقر اللجان الثورية، 

ومركز الشرطة المحلي، ومبنى 
المصرف العقاري بالمدينة. وازدادت 

الاحتجاجات اليوم التالي وسقط المزيد 
من الضحايا. وجاء يوم الخميس 

السابع عشر من فبراير ليشهد 
انتفاضة شعبية شملت بعض المدن 

الليبية في المنطقة الشرقية فتوسعت 
الاحتجاجات بعد سقوط أكثر من 400 

ما بين قتيل وجريح برصاص قوات 
أمن ومرتزقة قيل آنذاك إنه تم جلبهم 

من خارج ليبيا.
قاد هذه الثورة شبان طالبوا 
بإصلاحات سياسية واقتصادية 

واجتماعية. كانت الثورة في البداية 
عبارة عن تظاهرات واحتجاجات 

سلمية، ولكن مع تطور الأحداث وقيام 
كتائب تابعة للقذافي باستخدام 

الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي لقمع 
المتظاهرين، تحولت إلى ثورة مسلحة 

تسعى لإسقاط القذافي الذي قرر القتال 
حتى اللحظة الأخيرة.

وبعد أن أتم المعارضون سيطرتهم 
على الشرق الليبي أعلنوا قيام 

الجمهورية الليبية بقيادة المجلس 
الوطني الانتقالي. وفي العشرين من 

أغسطس انتفضت العاصمة طرابلس، 
ونجح الشباب في إسقاط القذافي 

ومعه العاصمة في تسع ساعات، بعد 
أن رفضت الكتيبة المكلفة بحماية 

المدينة والنظام القتال رغبة منها بحقن 
الدماء.

بعد ثلاثة أشهر، يوم العشرين من 
أكتوبر تم قتل القذافي في مدينة سرت 
بطريقة وحشية حرص مرتكبوها على 

الاحتفاظ بصور لها، وكأنما أرادوا 
بذلك أن تكون وثيقة تدين الليبيين.

ومع ذلك، توقعنا أن تنعم البلاد 
بالهدوء ويعم الخير على الجميع، 
وتتحقق مطالب الشباب بالعدالة 

الاجتماعية، ويتم احترام الحريات 
ويزدهر الإعلام، خاصة وأن ليبيا 

تتميز عن جارتيها بثرواتها الطبيعية 
الهائلة ومساحتها الجغرافية 

الشاسعة وعدد سكانها المحدود.
في ليبيا ما يكفي الجميع وما 

يكفي لتحقيق فردوس أرضي.
ولكن، على عكس ما توقع الجميع، 

ليس فيها ما يكفي لعصابات جشعة 
أرادت أن تستولي على كل شيء. 

وسرعان ما انقلبت ثورة الشباب إلى 
حرب أهلية.

رحل الدكتاتور، ورحلت معه 
حاشيته وأتباعه المقربون، ومرت عشر 

سنوات وست حكومات والحصيلة 
هي الفشل. النجاح الوحيد هو تعميم 

ثقافة الفساد والرعب، بعد أن تم 
استبدال الجيش الوطني والمؤسسة 
الأمنية المحترفة بميليشيات مسلحة 
مأجورة من مرتزقة ليبيين وأجانب، 
ولاؤهم الأول بعد المال لقوى أجنبية 

أمدّتهم بالسلاح.
لاكتمال المسرحية كان لا بد من 

خلق كيان يجمع الأطراف المتصارعة 
فكانت ولادة فكرة المجلس الأعلى 
للدولة، هذا الكيان الهجين الذي 

وقع عليه 22 برلمانيا ليبيا في مدينة 
الصخيرات في المغرب بتاريخ السابع 

عشر من ديسمبر 2015 بإشراف 
المبعوث الأممي مارتن كوبلر، فقط من 

أجل إعادة تدوير التيار الخاسر في 
تشريعيات يونيو 2014.

في مارس شكلت حكومة انتقالية 
بعد حوار بين الأطراف الليبية رعته 

الأمم المتحدة. وحددت مهمة الحكومة 
بقيادة المرحلة الانتقالية إلى انتخابات 

رئاسية وتشريعية كانت مقررة في 
الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، 
لكن تعذر إجراؤها بسبب عقبات أمنية 

وقضائية وسياسية.
وإن نجح مجلس النواب الليبي 
في طبرق في اختيار وزير الداخلية 
السابق فتحي باشاغا ليكون رئيسا 

جديدا للحكومة خلفا لعبدالحميد 
الدبيبة، فإن هناك مخاوف من عودة 
الانقسام السياسي إلى مربعه الأول، 
مع رفض الدبيبة تسليم السلطة إلا 

بعد إجراء الانتخابات.
وبينما يؤكد الدبيبة أنه لن يقبل 
سلطة موازية، يعتبر مجلس النواب 

حكومة الدبيبة منتهية الولاية.
وبعد أسبوعين من قرار التكليف 
يعلن باشاغا عن جاهزية التشكيلة 
الحكومية وإحالتها لمجلس النواب.

هل من حق الليبيين أن يتفاءلوا 
بالحكومة الجديدة المرتقبة؟ أم ستكون 

تكرارا لحكومات سابقة؟
المهمة لن تكون سهلة والملفات 

المطروحة كثيرة ومعقدة، بدءا من نزع 
سلاح الميليشيات ومحاربة الفساد 
وانتهاء بتحسين أوضاع الليبيين.

المطلوب أولا، تنظيم البيت الليبي 
من الداخل وذلك بوضع برنامج واضح 

وشفاف وإشراك المجتمع المدني في 
عمليات الرقابة خاصة بما يخص 
مؤسسة النفط الليبية التي يجري 
نشاطها حاليا بعيدا عن الشفافية 

وبعيدا عن رقابة البنك المركزي.
ومن الضروري تقديم الدعم لمكتب 

النائب العام، الذي يحاول جاهدا 
محاربة الفساد والمفسدين دون جدوى.

بهذا فقط يمكن حماية ثروات 
البلاد من نفط وغاز ومعادن ثمينة 

تهرب لتستفيد منها حفنة من 
الفاسدين واللصوص ودول تآمرت 

على ليبيا.
والمطلوب ثانيا، تحسين العلاقات 

مع دول الجوار. يجب ألا ينسى 
الليبيون ما قدمته تونس ومصر من 

دعم لهم أثناء الثورة وما بعدها، ويتم 
إشراكهما في برامج التنمية وإعادة 

البناء، حتى لا تذهب حصة الأسد 
لتركيا.

والمطلوب ثالثا، الاهتمام بتحسين 
العلاقات الدبلوماسية الليبية مع دول 
العالم، التي عانت الكثير من التدهور 

خلال السنوات العشر الماضية.
بعد هذا فقط يحق لليبيين أن 

يتفاءلوا بحكومة باشاغا.

الثورة التي تحولت إلى حرب 

أهلية: هل يحق لليبيين أن 

يتفاءلوا بحكومة باشاغا؟

المطلوب تنظيم البيت الليبي 

من الداخل بوضع برنامج 

شفاف وإشراك المجتمع 

المدني في عمليات الرقابة 

خاصة ما يخص مؤسسة النفط 

الليبية التي يجري نشاطها 

حاليا بعيدا عن الشفافية

محمد الهوني
كاتب ليبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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والضياع الأميركيين. كانت لافتة 

إعادة التموضع التركيّة التي 
قام بها الرئيس رجب طيّب 

أردوغان الذي أعاد النظر 
ببعض حساباته مع دول 
المنطقة. لم يفعل ذلك بسبب
الأزمة الاقتصاديّة التركيّة 

فحسب، بل أخذ في الاعتبار 
أيضا العدوانيّة الروسية 
والضعف الأميركي في

الوقت ذاته.
ستحاول إيران

الاستفادة قدر الإمكان من 
انشغال العالم بأوكرانيا 

والحاجة التي تظهرها إدارة
بايدن إلى اتفاق في شأن 

ملفّها النووي. يحدث ذلك في
ي إ يي

وقت ليس في داخل الإدارة 
من يتجرّأ على

ح ي
وتسلي العام 2003 العراق في
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ إلى
إيران على صحن من فضّة. ك

لإ إ

ذلك في عهد بوش الابن الذي
المترتبة ع يدرك يوما النتائج
مغامرته العراقيّة. أمّا الخطأ
البارز، فكان في السماح للرو
بعد الإيراني، بالتدخل عسكر
سوريا كي يبقى بشّار الأسد

ي لإي

دمشق وكي تست الأقلّوي في
ي

الحرب التي يشنها على الش
السوري…

ليس مستبعدا ارتكاب إد
بايدن خطأ ثالثا ضخما في
يسعى فيه بوتين لتغيير التو
الأوروبية ورسم خطوط حمر
لحلف شمال الأطلسي (ناتو)
توقّع أميركا مع إيران في 22

ي

اتفاقا أسوأ من اتفاق
2015 مستندة
حجج و
ومتج
أن
في
في
المش
الت
الإ
قب
ش



الإثنين 2022/02/28 

9آراءالسنة 44 العدد 12342

بعد تردد دام عدة أشهر، دخلت 
منحة البطالة حيز التنفيذ بقرار 
من الرجل الأول في الدولة الذي يريد 

إظهار موقف متعاطف للحكومة مع 
الفئات الاجتماعية الهشة في ظل 

الإكراهات التي أفرزتها تراكمات الأزمة 
الاقتصادية، لكن يبدو أن المنحة المقررة 
للعاطلين عن العمل تنطوي على محنة 

حقيقية، لأنها مؤهلة لأن تكشف عن 
العديد من الحقائق المؤلمة.

وفي الكثير من الدول تقر الحكومات 
منحا اجتماعية أو تحويلات دعم 

مباشر أو غير مباشر لحماية الفئات 
الاجتماعية الهشة، لكن أن تتحول 

إلى خطاب سياسي شعبوي يستهدف 
تحقيق نقاط جديدة في سلم الشعبية، 
أو شراء مزيف للسلم الاجتماعي كما 

تروج له الحكومة الجزائرية الآن، يضع 
المنحة في منحى المفعول العكسي.

ولا يختلف اثنان في الجزائر 
حول أن البيروقراطية الإدارية والنمط 

الاستهلاكي الاجتماعي ساهما في إفقاد 
العمل لقيمته، وفي تأطير قطاع عريض 
من المجتمع على نمط الاتكال وانتظار 
المجاني الذي ستجود به الدولة على 

مواطنيها، ولذلك كان ضعاف النفوس 
في صدارة الفئات المتزاحمة على 

بوابات المساعدات الاجتماعية، لأنهم 
أول المستفيدين من الفساد الإداري.

وجاء الإعلان عن منحة الـ80 دولارا 
أميركيا لفائدة العاطلين عن العمل بغية 

تسكين الحد الممكن من حالة الغضب 
والغليان الاجتماعي، لتضاف إلى 

تجربة جديدة من تجارب اجتماعية 
كانت في معظمها فاشلة، خاصة عندما 

تكون مرتبطة بالمؤسسات الحكومية.
ورغم الترحيب الذي حظيت به 

اجتماعيا وسياسيا، خاصة من طرف 
الأذرع الحزبية والإعلامية الموالية 

للسلطة، على أمل الاستفادة من مفعول 
إيجابي قد تحققه، فإن الكثيرين من 

الجزائريين يخشون أن تتحول المنحة 

إلى محنة، لأن دخولها حيز التنفيذ 
سيعري الكثير من الحقائق في المجتمع 

والمؤسسات الرسمية.
ويكون المحيط المرتجل للمنحة 

المذكورة، وعدم استنادها إلى دراسة 
خرائط اجتماعية دقيقة، هو الذي 
سيضع الجميع في مواجهة عبء 
ثقيل وتداعيات غير معلومة، فإن 

كانت الحكومة قد دأبت على التلاعب 
بالبيانات الاجتماعية والاقتصادية 

الحقيقية على غرار البطالة والتضخم 
والقدرة الشرائية، فإن فتح المجال أمام 

المنحة سيضع الحكومة أمام الرقم 
الحقيقي لمعضلة البطالة في البلاد.
الحديث الرسمي المسوق للرأي 

العام المحلي والخارجي كان يشير إلى 
سقف 11 و12 في المئة لنسبة البطالة 

في البلاد، لكن بيانات أخرى كانت 
تشير إلى قرابة الـ20 في المئة، وعكست 
الجحافل التي بدأت تصطف في الأيام 

الأولى أمام الوكالات الرسمية للتسجيل 
في لوائح المستفيدين من المنحة حجم 
البطالة الرهيب الذي يضرب المجتمع.

وحتى لجوء تلك الهيئات إلى 
الرقمنة لتلافي تلك المظاهر المزعجة، 

أبان عن تشبع للشبكة إلى درجة 
عدم القدرة على تلبية كل طلبات 

التسجيل، وهي أول المعوقات التي 
تعتري مشروع المنحة المنتظر البدء 

في دفعها بداية من نهاية شهر مارس، 
لكن الكلام ليس كالفعل والأمر يحتاج 

إلى المزيد من الوقت، وإن غاب النقاش 
التحليلي الناقد لهكذا قرار اجتماعي، 
كالبحث عن مصادر تمويل المنحة في 

ظل تقلص موارد الخزينة، وتنازل 
الحكومة عن إيرادات جبائية قررتها 
هذا العام بعد ضغط فئات اجتماعية 
ومهنية وتهديدها بتمرد ضريبي، أو 

الخارطة الاجتماعية التي تم اعتمادها 
في المسألة، وأيضا في ظل غياب 

إحصائيات دقيقة عن مؤشر البطالة 
في البلاد.

مدوّنون على شبكات التواصل 
الاجتماعي علقوا على المنحة بالقول 
”المستفيد الحقيقي منها هي شبكات 

المخدرات والمهلوسات“ في تلميح إلى 
غياب أي جدوى اقتصادية من هكذا 

ضخ لأموال جديدة في السوق ما دام 
الإنتاج المحلي مفقودا، وكل ما يستهلكه 

المجتمع هو مستورد من الخارج، 
وهو ما يعني أن دخول أموال جديدة 

كان بالإمكان أن يساهم في الماكنة 
الاقتصادية لو كان هناك منتوج محلي، 

أما وأن البلاد تعتمد على الاستيراد 
في كل شيء، فإنّ الأسواق الأجنبية 

والموردين هم الذين سيمتصون تلك 
الأموال.

ويبدو أن التفكير في العائدات 
السياسية والاجتماعية للمنحة هو 

الذي جعل الارتجال والعشوائية 
يحيطان بها، فلم تسلم من الانتقاد 

حتى في أيامها الأولى وقبل أن 
يقبضها أصحابها لأول مرة، لأنها 

تكرس العديد من الاختلالات الإجرائية، 
فهي توجهت إلى الفئات العمرية 
المتراوحة بين 19 و40 عاما، بينما 

أقصي الآخرون الذين يكونون في أمسّ 
الحاجة إلى مصدر معيشي، لأنه في 
عمر ما بعد الأربعين عادة ما يكون 

العاطل عن العمل مسؤولا عن عائلة، 
وقد سرح من عمل أو لم يجد منصب 

شغل أو في حالة صحية صعبة.
ويبقى سلم الرواتب في البلاد من 

أكبر الاختلالات الاجتماعية، فهناك 
فئات تشغل مناصب في فئات معينة 

كتشغيل الشباب وما قبل التشغيل 
والشبكات الاجتماعية، وتتلقى رواتب 

زهيدة بين 30 و60 دولارا أميركيا، وهو 
ما يضع هؤلاء أمام مفارقة عجيبة، 

فكيف لمن يشتغل ويبذل جهدا أن يتلقى 
راتبا أقل مما يتلقاه العاطل عن العمل 

(80 دولارا)؟
المنحة التي ساوت بين جميع 

العاطلين، سواء كانوا من خريجي 
الجامعات أو من مراكز التكوين المهني 

وحتى من لا مستوى دراسيا لهم، 
قوبلت بمرارة لدى بعض الجامعيين 
العاطلين يمكن ملامستها من خلال 
تعليقات أو منشورات بسيطة على 

شبكات التواصل الاجتماعي تتساءل 
عن مصير من قضى قرابة العشرين 

عاما في الدراسة، يجد نفسه كمن لم 
يبذل أي جهد ولم تذهب منه السنوات 

في الأقسام الدراسية والمدرجات.
المنحة التي لا تكفل الكرامة 

لصاحبها، لا يمكن إلا أن تكون محنة له 
وللدولة، فبقدر ما يمكن أن تكون وسيلة 
للحماية الاجتماعية وللتضامن الوطني، 

بقدر ما يمكن أن تكون فتيل أزمة لأن 
الارتجال والعشوائية لا يجلبان إلا 

الفوضى والنقمة على مجتمع لا تستقيم 
فيه القيم والمعايير.

الجزائريون يخشون تحول المنحة إلى محنة

حمل ظهور مدير جهاز الأمن 
والمخابرات الأسبق في السودان 

الفريق أول صلاح قوش الجمعة في 
القاهرة في مناسبة رياضية رسائل 

سياسية عدة، وأصبح مكانه معلوما 
بالضرورة بعد تكهنات سابقة أشارت 

إلى وجوده في مصر.
وتحولت التكهنات إلى حقيقة مع 
الظهور الأول للرجل منذ حوالي ثلاث 

سنوات، وهو ما حمل علامة بأنه 
يعيش في مأمن وبعيدا عن المطاردات 
الجنائية، وغير معني بطلب تسليمه 

أو مكترث بوضع اسمه على قوائم 
الإنتربول الدولي.

وتأتي أهمية قوش مما عرف 
عنه بأنه الصندوق الأسود لكثير من 
المعلومات في السودان، حيث حمل 

أختام أسرار البلاد في السنوات 
الأخيرة من حكم عمر البشير، ما 

جعل عملية القبض عليه ذات أهمية 
سياسية فائقة في مسيرة الثورة 

السودانية التي أسقطت نظام البشير 
وتتمسك بمحاسبة رموزه ممن 

شاركوا في عمليات فساد مختلفة.
وجاء ظهوره في ظل حدث 

رياضي لا يخلو من أغراض سياسية، 
حيث قدم تهنئته للبعثة الإدارية 
والفنية لفريق المريخ لكرة القدم 

الذي تفوق على نظيره الهلال 
السوداني في مباراة أقيمت بينهما 
أخيرا في مصر، إذ كان صلاح قوش 
عضو مجلس الشرف بفريق المريخ 
سابقا، وحرص على التقاط الصور 
مع أعضاء البعثة التي اتخذت من 

مصر مقرا لإقامة مباريات الفريق مع 
منافسيه ضمن مسابقة دوري أبطال 

أفريقيا.
واستغل المناسبة الرياضية 

للكشف عن وجوده بلا مواربة في 
القاهرة، ما يشي بأنه لا يعاني من 

وطأة الملاحقات أو يخشى التضحية 
به من جانب مصر التي لم تتجاوب 

مع طلب قدمته لها الخرطوم تضمن 
تسليمه وعددا من رموز نظام البشير 

يقيمون على أراضيها بدا على 
سبيل الاستجابة لضغوط شعبية 

وامتصاص غضب كان يلاحق المكون 
العسكري في السودان بسبب ما قيل 

إنه تهاون مع فلول البشير.
ويحمل ظهور الصندوق 

الأسود في قلب القاهرة مجموعة 
من الدلالات، منها أن مصر لا تريد 

التخلص من حامل مفاتيحه، 
وحريصة على حياة من يقيمون 

على أراضيها كعادتها عند إيواء 
أو استقبال الكثير من القيادات 

السياسية والأمنية السابقة، طالما لا 
يمارسون عملا يضر بمصالحها أو 

مصالح السودان مباشرة.

واختير الموقف الرياضي بعناية 
لتأكيد هذا المبدأ، وأن قوش لا يشكل 

خطرا أو يقوم بأية أنشطة من شأنها 
أن تخل بهذه المعادلة الممتدة، والتي 
لم تكن تمثل مصدرا للإزعاج اللافت 

في العلاقات بين البلدين، فالانضباط 
الذي تفرضه القاهرة على المعارضين 

السودانيين لم يحولهم إلى منغص 
أو أداة للمناكفة السياسية بينهما.

وينطوي الظهور المفاجئ في 
القاهرة عن تمهيد لعودة غير 

مستبعدة إلى الخرطوم في ظل عودة 
البعض من رموز النظام السابق إلى 

السلطة والاستعانة بهم من جانب 
الجيش في مناصب رفيعة، خاصة 

أن صلاح قوش من المحسوبين 
على رئيس مجلس السيادة الفريق 

أول عبدالفتاح البرهان، ويمكن 
أن يكون رقما مهما إلى جواره في 
صراعه الخفي مع بعض معاونيه 
أو من يقفون عقبة أمام طموحاته 

السياسية.
ولم تكن علاقة قوش برئيس 
قوات الدعم السريع الفريق أول 

محمد حمدان دقلو (حميدتي) على 
درجة عالية من الوفاق وخاض 

صراعات ودخل في خلافات مع خليل 
إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة 

ووزير المالية حاليا، وهما يمثلان 
جناحين مهمين في توازنات السلطة 

التي يريد البرهان ألا تذهب بعيدا 
عنه.

ويفُهم من الظهور على هذه 
الصورة أنه تم بالتنسيق بين القاهرة 

والخرطوم كمحاولة لجس نبض 
الشارع في السودان تجاه إمكانية 

عودته في ظل أزمة سياسية محتدمة 
تحتاج إلى حنكة وخبرة وعقل مدير 

جهاز أمن ومخابرات امتلك الكثير 
من المفاتيح الحيوية لتجاوز عراقيل 
تحيط بالمكون العسكري الذي يقبض 

على زمام الأمور في البلاد.
وبدت التقارير التي رصدت 

وتابعت وتوقفت عند ظهور قوش 
مع بعثة فريق المريخ هادئة إلى حد 

كبير، وغير غاضبة كالعادة من مصر 
أو ناقمة على السلطة الراهنة في 
السودان، كأن وجوده في القاهرة 

بات من المسلمات التي يجب تقبلها 
أو أن المزاج العام في الخرطوم تغير 

ولم تعد فكرة رموز النظام السابق 
تثير استفزاز الشارع.

وضرب قوش ومعه الجهة التي 
قامت بهندسة عملية الظهور في 

مناسبة رياضية شعبية جملة من 
العصافير بحجر واحد، أهمها أن 
وجوده في القاهرة لا يشكل مطلبا 

عاجلا للسودان، وأن اهتماماته 
بعيدة عن السياسة والأمن وتعقيدات 

كليهما، وأن بقاءه في مصر أفضل 
من ذهابه إلى دولة أخرى قد تستفيد 

منه بما يمتلكه من معلومات 
وخزائن من الأسرار عن الكثير من 
الشخصيات السودانية في الحكم 

والمعارضة.
الظهور العلني المسكوت عنه 

يعيد النظر في طلبات التسليم التي 
تقدمت بها القاهرة إلى الخرطوم 
لتسليم عدد من قيادات الإخوان 

المحكوم عليهم في قضايا جنائية 
ويقيمون على أراضي السودان منذ 
فترة ولم يتم التجاوب مع غالبيتها 

من المسؤولين هناك.
وإذا كانت القيادة السودانية أو 
أي قوى سياسية تريد أيا من رموز 
النظام السابق عليها النظر بإمعان 

في المطالب المصرية والتجاوب معها، 

وربما دفع الثمن مقدما في هذا الملف 
الذي يؤدي فتحه على مصراعيه 

إلى إحراج جهات عديدة في الحكم 
والمعارضة لا توليه اهتماما يتناسب 

مع الخطورة التي يحملها بالنسبة 
إلى الأمن القومي المصري.

ولا يزال حادث توقيف المصري 
حسام سلام منوفي عضو حركة 

حسم الإرهابية التي تمثل الجناح 
العسكري للإخوان من على متن 

طائرة سودانية هبطت اضطراريا 
في مطار الأقصر المصري في يناير 
الماضي ماثلا في الأذهان، حيث أكد 
أن هناك إرهابيين من مصر يقيمون 

في السودان وتم التستر عليهم.
ويتقاطع ملف قوش مع هذه 
المعطيات، حيث يعلم كل كبيرة 
وصغيرة عن خارطة المتطرفين 

والإرهابيين الذين اتخذوا من 
السودان مركزا للإقامة والانطلاق 
وحصلوا على الجنسية ومنحوا 

مزايا كبيرة خلال عهد البشير، 
ويحظى بعضهم في الوقت الحالي 
بحرية نسبية في الحركة بما يفوق 

الظهور العرضي غير السياسي 
لقوش.

وإذا مضى هذا الظهور بسلام 
ونجح مجلس السيادة في احتواء 
ارتداداته لاحقا سوف يرسخ قناعة 

لدى دوائر معارضة تتعلق بعمق 
العلاقة بين النظام المصري والبرهان، 

وتتأكد أن القاهرة أكثر ما يهمها 
الحفاظ على مصالحها، وأن المكون 

العسكري هو الضمانة الحقيقية 
لذلك، وتتعزز الممانعة لأية وساطة 

لمصر في الأزمة السودانية.

ظهور الصندوق الأسود للسودان في مصر

الظهور العلني المسكوت عنه 

يعيد النظر في طلبات التسليم 

التي تقدمت بها القاهرة إلى 

الخرطوم لتسليم عدد من 

قيادات الإخوان المحكوم عليهم 

في قضايا جنائية ويقيمون على 

أراضي السودان منذ فترة

المنحة التي لا تكفل الكرامة 

لصاحبها لا يمكن أن تكون 

إلا محنة له وللدولة فبقدر 

ما يمكن أن تكون وسيلة 

للحماية الاجتماعية وللتضامن 

الوطني بقدر ما يمكن أن 

تكون فتيل أزمة
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 عمــان – أكــــدت هيئة المناطــــق الحرة 
في الأردن الأحد أن تدفقات الاســــتثمارات 
العربيــــة نمت خلال العام الماضي بوتيرة 
ملحوظة وذلك قياســــا بالعام الذي شــــهد 

تفشي جائحة كورونا.
وأوضــــح مدير عــــام المناطــــق الحرة 
الأردنيــــة عبدالحميد الغرايبة أن نســــبة 
الاستثمارات العربية والأجنبية بالمناطق 
الحرة العامة والخاصة بالبلاد شكلت في 
2021 حوالــــي 52.2 في المئــــة من إجمالي 

الاستثمارات التي تدفقت إليها.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى الغرايبة قولــــه إن ”حجم 
الاســــتثمارات الخارجية وصل إلى نحو 
460 مليــــون دينــــار (قرابــــة 650 مليــــون 
دولار)“، مشــــيرا إلــــى أنها اســــتثمارات 
نوعية حيث بلغ متوسط حجم رأس المال 

نحو 3.1 مليون دولار.
وشكلت رؤوس الأموال العربية التي 
دخلت المناطق الحــــرة الأردنية نحو 45.1 

في المئة من إجمالي الاســــتثمارات، حيث 
بلغت حوالي 402.6 مليون دولار.

وفي حين كانت الاســــتثمارات المحلية 
هــــي الأكبر محتلة الصــــدارة بنحو 586.3 
مليــــون دولار، كانــــت رؤوس الأموال من 
خارج منطقة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيــــا هــــي الأقــــل لتبلــــغ 248.6 مليون 

دولار.
وبحســــب الغرايبة فقد بلغت العقود 
الاســــتثمارية في مختلــــف المناطق الحرة 
بنهايــــة العــــام الماضي نحــــو 3317 عقدا 
توزعت بين الأنشطة الصناعية والتجارية 

والسياحية والخدمية.
وتضــــم البلاد وفق هيئة الاســــتثمار 
الأردنية 6 مناطق حرة، فإلى جانب المنطقة 
الحــــرة الجديدة بمطار الملكة علياء، هناك 
مناطق أخرى في كل من الزرقاء وسحاب 
والكركــــر والكرامــــة والموقر إلــــى جانب 
منطقتــــين تنمويتــــين وتقعان فــــي كل من 

البحر الميت وعجلون.

وأظهــــرت بيانات نشــــرتها المجموعة 
والمناطــــق  الحــــرة  للمناطــــق  الأردنيــــة 
التنمويــــة مؤخرا أن حجم الاســــتثمارات 
فــــي تلك المناطق ارتفع بواقع 0.4 في المئة 
في 2021 قياسا بالعام السابق ليسجل ما 

يقارب 3.5 مليار دولار.

ويحشد الأردن منذ فترة جهوده لدعم 
نشــــاط المناطق الحــــرة بالبــــلاد وتعزيز 
تنافسيتها في طريق دعم مؤشرات النمو 
الضعيفة بتسليط الضوء أكثر على مناخ 
الأعمال في مسعى منه لدعم الاستثمارات 
وفي الوقت نفسه رفع مستوى الصادرات.

وتقدم الحكومة مجموعة من الحوافز 
لتشجيع الشــــركات الخارجية على دخول 
الســــوق المحلية حيــــث تعفي المشــــاريع 
الصناعيــــة مــــن 10 فــــي المئة مــــن بدلات 

الإيجار والمنشآت المستأجرة.
كما تُعفي الاستثمارات داخل المناطق 
الحــــرة من ضريبــــة الدخل علــــى الأرباح 
لكل من الصادرات من الســــلع والخدمات 

وتجارة الترانزيت.
وإلى جانــــب ذلك تقدم للمســــتثمرين 
إعفاءات من الرسوم الجمركية للصادرات 
مــــن الســــلع والخدمــــات ومــــن ضريبــــة 
المبيعــــات وأيضــــا إعفــــاء المبانــــي مــــن 
رســــوم الترخيص ومــــن ضريبتي الأبنية 
والأراضــــي، فضــــلا عــــن حريــــة تحويل 
وانتقــــال رأس المــــال والأربــــاح، وحريــــة 

تحويل العملات الأجنبية.

402.6
مليون دولار حجم الاستثمار 

العربي ويشكل 45.1 في المئة 

من إجمالي رؤوس الأموال
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 مســقط – أطلقت سلطنة عمان الأحد 
مجموعة من المشاريع الزراعية الجديدة 
ضمـــن مســـاعي الحكومـــة المتواصلـــة 
لتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي مـــن الغذاء 
ومقاومـــة منغصات موجة الجفاف التي 
تضـــرب أجزاء كثيرة من العالم بســـبب 

الاحتباس الحراري.
والتخطيط  الإســـكان  وزارة  ووقعت 
العمرانـــي 11 اتفاقيـــة مـــع عـــدد مـــن 
الشـــركات ومؤسســـات القطاع الخاص 
بتكلفة إجمالية تجاوزت 20 مليون ريال 

(52 مليون دولار).
وتشـــمل حزمة الشـــراكة 5 اتفاقيات 
ضمن مخرجات مختبـــر الأمن الغذائي، 
والبقيـــة عبارة عـــن عقود حـــق انتفاع 
بأراضٍ لإنشـــاء مشـــاريع زراعية تلبية 
بطـــرق  الخليجـــي  البلـــد  لاحتياجـــات 
علميـــة حديثة ومبتكرة وبما يتوافق مع 

سياسات الأمن الغذائي.
إنتـــاج  بـــين  المشـــاريع  وتتنـــوع 
اللحـــوم البيضـــاء والحمـــراء والبيض 
ومنتجـــات  والفواكـــه  والخضـــروات 
الزراعـــة المائية وزيت الشـــوع وغيرها 
شـــمال  بمحافظـــات  ســـتقام  التـــي 
وشـــمال  الباطنـــة  وجنـــوب  الباطنـــة 
الشـــرقية وجنـــوب الشـــرقية والظاهرة 

ومسندم.
ولدى مسقط قناعة بأن تعزيز النمو 
الاقتصـــادي وتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي 
من الغذاء يمر من بوابـــة قطاع الزراعة 
لزيادة مســـتويات الإنتاج مســـتقبلا من 
خلال دعم المشـــاريع الناشئة التي توفر 

بدورها فرص عمل جديدة في السوق.
وأكد ســـعود الحبســـي وزير الثروة 
الزراعية والســـمكية ومـــوارد المياه إثر 
إبـــرام الاتفاقيات أن المشـــاريع شـــملت 
القطـــاع الزراعـــي والثـــروة الحيوانية 

كاللحـــوم والدواجـــن وزراعـــة بعـــض 
المحاصيل.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرسمية إلى الحبسي قوله إن ”الوزارة 
ماضية بالتوسع في مشاريع جديدة وأن 
الاتفاقيات الجديـــدة تأتي كحزمة رابعة 

لتحقيق الأمن الغذائي في السلطنة“.
وتعكف الوزارة حاليا على مواصلة 
متابعتهـــا للمشـــاريع التـــي وُقعت في 
الحـــزم الثـــلاث الأولـــى فـــي مختبرات 
الأمـــن الغذائـــي ووصـــل بعـــض منها 
إلـــى مراحـــل متقدمـــة حســـب الخطط 
التنفيذية الموضوعة لها والتي التزم بها 

المستثمرون.

وأشـــار الحبســـي إلـــى أن نجـــاح 
إلـــى  للوصـــول  الزراعيـــة  المشـــاريع 
هدف إنتـــاج المحاصيل وإكثـــار الثروة 
الحيوانيـــة رهـــين بالتزام المســـتثمرين 

بتنفيذها في الوقت المحدد.
وأوضـــح أن الـــوزارة تمضـــي فـــي 
تخصيـــص مســـاحات إضافيـــة لبعض 
المحاصيـــل الأساســـية التـــي يحتاجها 
أضعف اقتصادات منطقة الخليج خلال 
المرحلـــة القادمـــة كالقمـــح وغيرها في 

منطقة النجد بمحافظة ظفار.
وتشـــمل مشـــاريع مختبـــرات الأمن 
الغذائـــي إقامـــة ثلاثـــة مشـــاريع فـــي 
محافظة الظاهـــرة، الأول تنفذه شـــركة 
ســـبل للاستشـــارات الزراعية لإنتاج 46 
مليون بيضة ســـنويا بولاية عبري على 

مساحة قدرها 70 فدانا وبتكلفة تبلغ 2.3 
مليون دولار.

أما الثاني فســـتقوم شـــركة المزارع 
الملكيـــة بتنفيذه لتربيـــة الدجاج اللاحم 
بولايـــة ضنك علـــى مســـاحة 250 فدانا 

وبتكلفة تبلغ 3.9 مليون دولار.
ويتضمن المشروع الثالث إنتاج زيت 
الشـــوع بولاية عبري ستنفذه شركة قمم 
عبري على مساحة عشرة أفدنة وبتكلفة 
تبلغ 260 ألف دولار وبطاقة إنتاج سنوية 

تصل إلى ألف لتر.
مختبـــر  مشـــاريع  بقيـــة  وتشـــمل 
الأمـــن الغذائـــي قيام الشـــركة العُمانية 
للاســـتثمار الغذائـــي القابضة بإنشـــاء 
مشـــروع حاضنة لـــرواد الأعمال بولاية 
خصـــب بمحافظة مســـندم بقيمة تصل 

إلى مليون دولار.
وإلى جانب ذلك، ستســـتثمر شـــركة 
تمكين للاســـتثمار في إنتاج ثلاثة آلاف 
طـــن من الخضـــروات لثمانية محاصيل 
زراعية، إضافة إلـــى بناء مركز للتعليب 
والتغليف بمســـاحة ألفي متر مربع مع 
مركـــز للخدمات بتكلفة تبلغ 10.4 ملايين 

دولار.
التـــي  المشـــاريع  أعمـــال  وتتنـــوع 
تندرج ضمن عقود حـــق انتفاع بأراضٍ 
بـــين الزراعة، حيث تشـــمل إنتاج بعض 
والفواكه،  الخضـــروات  مـــن  المحاصيل 
وأيضـــا تربيـــة المواشـــي مثـــل الضأن 

والماعز.
وكثفت الحكومة مؤخرا من جهودها 
لتحفيـــز تنميـــة الثـــروة الحيوانية لما 
للقطاع من دور في نمو الاقتصاد وكونه 
أحد روافد نشـــاط السكان في ظل توجه 
البلـــد نحـــو عـــدم الاعتماد علـــى النفط 
بالتركيز على إيجاد مصادر بديلة للدخل 

مع تحقيق الاكتفاء الذاتي.

 الربــاط – ســـارعت الحكومـــة المغربية 
إلـــى تقديم دعـــم مالي عاجل إلـــى المربين 
والعاملـــين بإنتاج العســـل وبيعـــه بعدما 
أثار اختفاء بعض الأنواع من النحل خلال 
الفتـــرة الأخيرة في ظاهرة غير مســـبوقة 

قلقا كبيرا في أوساط القطاع.
وتأتي الخطوة وســـط تصاعد الجدل 
بـــين العاملين فـــي المهنة حول الأســـباب 
التي أدّت إلى بروز هذه الوضعية، فبينما 
ربط شـــق الأمر بوجود مرض غير معروف 
أصاب ملكات النحل، فإن شقا آخر أن يرى 

أن ظروف المناخ أثرت على المراعي.

ولتدارك الأزمـــة أعلنت وزارة الفلاحة 
عن برنامج خاص لدعم المربين المتضررين 
جـــراء اختفـــاء طوائـــف النحـــل ببعض 
المناطـــق. وقالت في بيان تلقـــت ”العرب“ 
نسخة منه إنها ”خصصت نحو 130 مليون 

دولار لتنفيذ الخطة“.
المرصـــود  المبلـــغ  أن  وأوضحـــت 
ســـيخصص ”لاتخـــاذ إجـــراءات آنية من 
بينهـــا دعم المربـــين لإعادة إعمـــار خلايا 
النحـــل المصابة عبر توزيـــع طوائف نحل 
جديدة والقيـــام بحملة لمعالجة خلايا ضد 
داء الفـــارواز والقيـــام بحمـــلات توعوية 
فـــي ما يتعلق بالممارســـات الجيدة لتربية 

النحل“.
ولوحظت ظاهـــرة اختفاء النحل التي 
تعرف باســـم ”انهيار خلايا النحل“ أيضا 

خلال الفتـــرة الأخيرة فـــي دول أخرى في 
أوروبا والأميركيتين وأفريقيا.

وتتكـــون سلســـلة تربيـــة النحـــل من 
حلقـــات مترابطـــة ومتكاملة، يمثـــل فيها 
النحـــل الحلقـــة الأقـــوى والحاملـــة لـــكل 
السلســـلة، وانهيـــار طوائـــف النحل هو 

انهيار للسلسلة بكاملها.
ويرى النحالون المغاربة أن مســـتقبل 
المهنة رهين باهتمام الحكومة أكثر وتقديم 
الدعم اللازم للنهـــوض بهذه الصناعة مع 
توفيـــر التأمين الصحي والتدخل ســـريعا 

لمعالجة ارتفاع أسعار خلايا النحل.
وحذروا من تســـرب الدعم لأشـــخاص 
وتعاونيات لا تنشـــط واقعيـــا في القطاع، 
الأمر الـــذي يفقد أهل المهنـــة حصتهم في 
ســـوق ينتج نحو 5.3 ألف طن ســـنويا في 

المتوسط.
وأكد لحســـن الميســـوري أحـــد مربي 
النحـــل بمدينة ميســـور لـ“العرب“ أن هذه 
الظاهرة الغريبة تسببت في أضرار مادية 
كبيرة في المناطق المغربية التي تكثر فيها 

المناحل.
وقـــال ”ثمـــة أســـباب متعـــددة منهـــا 
دواء طفيل الفـــارواز فضلا عن اكتضاض 
المناحل ما يؤدي إلى انتشار الأمراض في 

الخلايا“.
لكن ذلك ليس الســـبب الوحيد، إذ يرى 
الميســـوري أن تضـــاءل مســـاحة المراعي 
خلال السنوات الأخيرة في بعض المناطق 
جـــراء موجة الجفـــاف والتغذيـــة المفرطة 
عنـــد بعـــض النحالـــين أدت إلـــى ضعف 

مناعة النحل.
ورجح كذلك أن تكون ”عجينة الكاندي“ 
مجهولة المصدر والمستوردة لتغذية النحل 
إضافة إلى اســـتخدام بعـــض المبيدات في 

المزارع وراء اختفاء النحل.
وكانت النقابة الوطنية لمحترفي تربية 
النحـــل قد أطلقـــت حملة مؤخـــرا لمكافحة 
هـــذه الظاهرة عبر تدابير من أهمها العمل 
على تعقيم أدوات فحص الخلايا، والإبقاء 
علـــى المصابة منها فـــي أماكنها إلى حين 

معالجتها.
وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية 
للمنتجات الغذائية (أونسا) التابع لوزارة 

الفلاحـــة مؤخـــرا أنه قـــام بالتعـــاون مع 
الفيدراليـــة البيومهنيـــة المغربيـــة لتربية 
النحـــل بالتحري فـــي المســـببات لظاهرة 

اختفاء النحل.
التـــي  الأوليـــة  النتائـــج  وخلصـــت 
قامـــت بهـــا المصالـــح البيطريـــة في نحو 
23 ألـــف خليـــة منتشـــرة فـــي العديد من 
المناطق في البلاد إلـــى أن ”اختفاء النحل 
ظاهـــرة جديـــدة تشـــمل بعـــض المناطـــق 

بدرجات متفاوتة“.
واســـتبعدت نتائج التحاليل المخبرية 
التي أجريت على الخلايا بأن يكون مرض 
مّـــا يصيـــب النحل هـــو الذي تســـبب في 

حدوث ذلك.
ولكن مكتب أونسا ربط الأمر من خلال 
الأبحاث والدراســـات ”بالظروف المناخية 
كقلـــة تســـاط الأمطـــار وكذلـــك بالظروف 
البيئيـــة كقلة المراعي والظـــروف المتعلقة 
والطـــرق  للمناحـــل،  الصحيـــة  بالحالـــة 

الوقائية المتبعة“.

وقال خبراء المكتب إنهم ســـيواصلون 
القيـــام بالتحريات والدراســـات الميدانية 
اللازمـــة بتنســـيق مع مختلـــف المتدخلين 
لمعرفـــة الأســـباب، والعوامـــل المســـاعدة 

للتعامل مع هذه الظاهرة.

ومنـــذ نوفمبر الماضـــي تكبدت بعض 
التعاونيـــات خســـائر تصل إلـــى 20 ألف 
دولار بعدمـــا تراجعـــت عـــدد الخلايا إلى 
50 فقـــط بعدما كانت عنـــد مئتي خلية لكل 

تعاونية في السابق.
ويعد عبدالســـلام بن لمدينـــي الكاتب 
العام لاتحـــاد التعاونيات بإقليم ســـيدي 
القنيطرة،  سلا –  ســـليمان بجهة الرباط – 

والـــذي ينشـــط فـــي هـــذا القطـــاع، أحد 
المتضررين من هذه الظاهرة.

وقال لمديني، العضو بجمعية النحالين 
فـــي المغـــرب لـ“العرب“ إن ”مـــرض تكيس 
الحاضنات سبب من الأسباب ولكن السبب 
الرئيســـي حســـب معرفتـــي بالنحـــل هو 
مـــرض الفارواز لأن النحـــال لا يعالجه في 

الوقت المناسب“.
وأضـــاف ”حتى مكتب أونســـا يتحمل 
المســـؤولية لأنه لا يعطـــي الأدوية اللازمة 
لكل النحالين“، مســـتبعدا أن تكون أغذية 

النحل المستوردة لها دور في ما يحصل.
ولطالمـــا حـــذر النحالـــون مـــن قصور 
التدابير التي تتبعهـــا وزارة الفلاحة عبر 
إسناد بعض الأعمال إلى الدخلاء عن غير 
قصد وهو مـــا تجلّى في تصاعد مشـــاكل 
القطـــاع وباتوا يحصدون ثمـــار القرارات 

الخاطئة وغير المدروسة.
ويؤكد لمدينـــي أن النحـــل يلعب دورا 
اقتصاديـــا كبيـــرا حيـــث أن هناك أســـرا 

وقطاعـــات كثيـــرة تعتمـــد فـــي الدخل أو 
المعيشة اليومية على إنتاج العسل.

أن  إلـــى  الرســـمية  الأرقـــام  وتشـــير 
القطـــاع يوفـــر حاليـــا أكثـــر مـــن 36 ألف 
فرصـــة عمـــل ويحقـــق دخـــلا للكثير من 
الأســـر والمجالات المرتبطة بـــه. أما الدور 
البيئـــي فالنحـــل يســـاهم بنحـــو 40 فـــي 
المئـــة مـــن إنتـــاج المحاصيـــل الزراعيـــة 

خصوصا الفواكه.
وقال لمدينـــي ”في الســـنوات الأخيرة 
عانينـــا مـــن العديـــد مـــن الأضـــرار منها 
تســـويق  ومشـــكلة  وكورونـــا  الجفـــاف 
منتجاتنا في ظل منافسة العسل المستورد 
الذي يأتي بأسعار رخيصة وبجدوى أقل“.
ينتج  الرســـمية  البيانـــات  وبحســـب 
المغـــرب أنواعـــا مختلفة من العســـل مثل 
والزعتـــر  الزقـــوم  والســـدرة  الخـــروب 
والحرمـــل والليمـــون، لكن البلـــد ما يزال 
بعيدا عـــن بلوغ هدف إنتـــاج 16 ألف طن 

بسبب الجفاف.

نتوسع في الإنتاج 

الزراعي والحيواني 

لتحقيق الأمن الغذائي

سعود الحبسي

الاستثمار العربي بالمناطق الحرة

الأردنية يحقق نموا في ٢٠٢١

مسقط تطلق مشاريع زراعية

بالشراكة مع القطاع الخاص

نحالو المغرب يخوضون معركة النهوض بصناعة العسل
برنامج حكومي لمساعدة المتضررين من ظاهرة انهيار خلايا النحل

إليك تجربتنا المثيرة مع خلايا النحل

تعالت أصــــــوات النحالين في المغرب محذرين مــــــن الصعوبات في طريق 
اســــــتعادة نشــــــاط إنتاج العسل وتسويقه لاســــــيما وأن هذا المجال يشكل 
في الغالب المصدر الوحيد للكثير من الأســــــر في الأرياف رغم الدعم الذي 

تقدمه الحكومة للمتضررين من اختفاء أنواع من النحل.

هذه طرقنا في تصنيع المنتج قبل وصوله إلى المستهلك

معطيات عن القطاع
● 36   ألف وظيفة يوفرها مجال إنتاج 

               العسل

● 5.3  ألف طن يتم إنتاجها سنويا

● 16   ألف طن تطمح الحكومة إلى 

               إنتاجها

● 20    ألف دولار خسائر بعض التعاونيات 

               بسبب تقلص الخلايا

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

إنتاج العسل يلعب 

دورا اقتصاديا كبيرا 

في معيشة الأسر

عبدالسلام بن لمديني
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 الرياض – استكملت الحكومة السعودية 
خططهــــا المتعلقــــة بدعم نشــــاط التطوير 
العقــــاري ومواجهــــة أزمة الإســــكان، من 
بوابة تعزيز مرونة التسهيلات الائتمانية 
الممنوحة للشــــركات العاملة بهذا القطاع 

الحيوي.
وفــــي أحــــدث خطــــوات هذا المســــار، 
دخل صنــــدوق التنمية العقارية الأحد في 
شــــراكة مع البنك الســــعودي البريطاني 
”ســــاب“، لتمكين المطوريــــن العقاريين من 

الحصول على الدعم والتمويلات اللازمة 
لتطوير المشاريع السكنية.

وجاءت هــــذه الاتفاقية بعد أســــابيع 
علــــى توقيــــع الصنــــدوق اتفاقيــــة مــــع 
مصرف الراجحي، إحدى أبرز المؤسسات 
المالية بالبلاد، لتســــهيل حصول شركات 
ومؤسســــات القطاع العقــــاري على الدعم 

والتمويل من الجهات المقرضة.
وذكر الصندوق في بيان أن ”الاتفاقية 
مع ساب ستسهم في إيجاد نوعية جديدة 
من العقارات ذات جودة عالية وبأســــعار 
تنافســــية، تلبــــي احتياجــــات ورغبــــات 
ضمن برنامج  مســــتفيدي مبادرة ’سكني‘ 

القرض العقاري المدعوم“.
وتنــــدرج الاتفاقيــــة ضمــــن برنامــــج 
”تطويــــر“ الــــذي يعــــد امتــــدادا لتحقيق 

أهداف برنامج الإسكان أحد برامج ”رؤية 
�2030، بهدف رفع نسبة تملك السعوديين 
للمســــاكن إلى 70 فــــي المئــــة بنهاية هذا 
العقــــد، مــــع توفيــــر الحلــــول الســــكنية 
والتمويلية بشــــكل مستدام ببناء الأنظمة 

والتشريعات الداعمة.

وأوضح الرئيــــس التنفيذي لصندوق 
منصور بــــن ماضــــي أن الاتفاقية امتداد 
للشــــراكة الاســــتراتيجية مــــع الجهــــات 
التمويليــــة، ضمن سلســــلة مــــن التعاون 
مع البنوك ومؤسسات التمويل العقاري، 
لتنميــــة وضمان اســــتمرارية الشــــركات 
الصغيــــرة والمتوســــطة التــــي تعمل في 

القطاع.
الســــعودية  الأنباء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى بن ماضي قولــــه ”نريد أن 
نعزز دور هذه الشــــركات من أجل تسريع 

وتيرة تملك السعوديين للمساكن“.
ويســــتهدف برنامج ”تطوير“ بشــــكل 
أساســــي دعم شــــركات القطــــاع العقاري 

عمومــــا وتنويــــع الخيــــارات التمويليــــة 
والسكنية للمستفيدين، وزيادة المعروض 
من الوحــــدات الســــكنية الجاهزة وتحت 

الإنشاء بأسعار مقبولة.
ويشــــكل النمــــو الديموغرافــــي مــــن 
أهــــم التحديــــات أمــــام المســــؤولين، فقد 
ارتفــــع عدد الســــكان بنســــبة 44 في المئة 
منــــذ عــــام 2004 ليصل إلى مــــا يقارب 33 
مليــــون نســــمة حاليا، بينهــــم حوالي 11 
مليونــــا مــــن المقيمين الأجانــــب، في وقت 
تنمو فيه المــــدن وخاصة الرياض بوتيرة 

سريعة.
ولذلــــك، تضــــع الحكومة فــــي صدارة 
أولوياتها زيادة نشــــاط ســــوق العقارات 
ضمــــن خطط أوســــع لإنعاش مســــتويات 
النمــــو. وقــــد اتخــــذت خطــــوات كثيــــرة 
لإصــــلاح القطاع في إطار برنامج التحول 

الاقتصادي.
واعتبر عضو مجلس الإدارة والعضو 
المنتــــدب لبنــــك ســــاب تونــــي كريبس أن 
الاتفاقيــــة مــــع الصندوق العقــــاري تؤكد 
أهمية التعاون المشــــترك بين مؤسســــات 
القطــــاع الحكومي والجهــــات التمويلية، 

لدعم وتطوير القطاع العقاري.
وقــــال ”نعتبر هــــذه الشــــراكة مميزة 
وســــتعمل على توفير الحلــــول التمويلية 
والســــكنية وتفعيل البرامــــج والمبادرات 
المشتركة، بما يلبي رغبات المستفيدين في 

تملك المسكن الملائم“.
الــــذي  ”تطويــــر“  برنامــــج  وكان 
يعتبــــر إحدى الآليــــات الداعمــــة للتنمية 
العمرانيــــة بمختلــــف مناطــــق البلاد، قد 
وقّــــع منــــذ إطلاقه فــــي نوفمبــــر الماضي 
أربع اتفاقيات مشــــتركة لتشجيع الجهات 
قطــــاع  مــــع  التعامــــل  علــــى  التمويليــــة 
التطوير العقاري، بهــــدف تعزيز التوازن 

في السوق.
وتضغط الحاجة الملحة إلى التخفيف 
الحكومــــة  علــــى  الإســــكان  تكلفــــة  مــــن 
الســــعودية، فــــي الوقت الــــذي تكافح فيه 
التأثيــــرات التي خلفها انخفاض أســــعار 
النفــــط في وقت ما، رغم تعافي الأســــواق 

العالمية في الأشهر القليلة الأخيرة.

ميتـــا  مجموعـــة  زادت   – أبوظبــي   
الأميركية من إيقاع المنافسة بين الإمارات 
والســـعودية، أكبر اقتصادين في منطقة 
الخليج، واللتين تسعيان لجذب المزيد من 
الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا 
لتحفيـــز عمل هـــذا القطـــاع الواعد أكثر 

لدعم اقتصاديهما.
وأعلنت مبادرة ”موطن ريادة الأعمال“ 
التابعة لوزارة الاقتصاد الإماراتية الأحد 
عن إطلاق أول برنامج مع ميتا الشـــركة 
الأم لفيســـبوك تحـــت اســـم ”تعزيـــز مع 
فيســـبوك“ لتحقيق أهداف اجتذاب ودعم 
الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة 

على مستوى البلد الخليجي.

وتعـــوّل المبادرة على الشـــراكات بين 
القطاعـــين العـــام والخاص لدعـــم رواد 
الأعمال علـــى زيادة قدراتهم التنافســـية 
خططهـــم  ودعـــم  أعمالهـــم  وتوســـيع 
لتوســـيع النفاذ إلى الأســـواق الإقليمية 
والعالميـــة عبـــر تصديـــر منتجاتهم إلى 
الخـــارج والاســـتفادة مـــن المبيعات عبر 

الإنترنت.
ويشمل برنامج المبادرة ثلاث منصات 
أساسية هي أكاديمية بناء مهارات ريادة 
ـــس في الإمارات“  الأعمال، وبرنامج ”أسِّ
و“منصة دعم الشركات السريعة النمو“.

ويـــرى خبـــراء أن دخـــول ميتـــا إلى 
يشـــكّل  مـــا  بقـــدر  الإماراتيـــة  الســـوق 
فرصة للاســـتفادة من أحد عمالقة وادي 
الســـيليكون في الولايات المتحدة، إلا أنه 
يكشـــف مدى شـــدة الســـباق مع جارتها 
الســـعودية، التي وضعـــت حوافز كبيرة 
لشـــركات التكنولوجيا للعمل في سوقها 

ومن بينها أبل.
وكانت السعودية قد قالت في فبراير 
العـــام الماضي إنها ســـتمهل الشـــركات 
الأجنبية حتـــى نهايـــة 2023 لإقامة مقارّ 

بها، وإلا تفقـــد عقودها مع الحكومة، في 
خطـــوة تهدف إلـــى اجتذاب الاســـتثمار 

وإتاحة فرص عمل للسعوديين.
وهـــذا الوضـــع ضغـــط أكثـــر علـــى 
قطاع الأعمال لـــدى جارتها على ما يبدو 
وخاصة إمـــارة دبي، التـــي تعتبر مركزا 
إقليميا لنشاط الشـــركات والقطاع المالي 
بالنظـــر إلى البنيـــة التحتيـــة المتطورة 
والتي تجذب الملايين من السياح سنويا.

الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى حســـن الصايغ مدير إدارة 
تطوير المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
بوزارة الاقتصـــاد قوله ”نواصل جهودنا 
لتنميـــة شـــراكتها مع القطـــاع الخاص 
لتطويـــر منظومـــة ريـــادة الأعمـــال في 

الإمارات إلى مستويات جديدة“.
وتهدف الإمارات إلى أن تصبح مركزا 
إقليميا لنحو عشرين شركة رائدة ناشئة 
تقدّر قيمتها بأكثر من مليار دولار بنهاية 

العقد الحالي.
وأوضح الصايغ أن ضم ميتا لإحدى 
أبـــرز الشـــراكات التـــي تم عقدها تحت 
مظلـــة المبادرة ســـيعزز ممكنـــات تنمية 
مهـــارات رواد الأعمـــال وتوفيـــر حلـــول 
جديدة أمامهم لاسيما في المجال الرقمي 

والتسويق الإلكتروني.
وأضـــاف ”ســـيعزز ذلك آفـــاق النمو 
وجذب الشركات الناشئة للعمل والتوسع 

انطلاقاً من الإمارات“.
وتهـــدف ميتا مـــن خـــلال الانضمام 
للمبادرة إلى المساهمة بفاعلية في تعزيز 
رقمنة مجتمع الأعمال في البلد الخليجي 
الثـــري، ومســـاندة جهـــود حكومته في 
تعزيـــز مكانة الإمـــارات لتصبـــح مركزا 

إقليميا لريادة الأعمال مستقبلا.
وكانـــت المجموعـــة الأميركيـــة، التي 
أسســـها مارك زوكربيرغ، قد قامت خلال 
ورشة أقيمت مؤخرا بتدريب البعض من 
رواد الأعمال الإماراتيين بشكل افتراضي 

ضمن برنامج ”تعزيز مع فيسبوك“.
أصحاب  تأهيـــل  العمليـــة  وشـــملت 
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة علـــى 
طريقة بدء أنشطتهم التجارية الاجتماعية 

على منصات ميتا.

وتضمنـــت الورشـــة إنشـــاء واجهة 
أداة  باســـتخدام  افتراضيـــة  متجـــر 
الجمهـــور  إلـــى  والوصـــول  ”المتاجـــر“ 
المناســـب مـــن خلال خاصيـــة تخصيص 
الإعلانـــات الاســـتهدافية، والاطلاع على 
النصائـــح لتعزيـــز الملفـــات الشـــخصية 
بطريقة إبداعية على إنســـتغرام وغيرها 

من المهارات.
وقال عزام علم الدين، مدير السياسة 
العامة لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا وتركيا فـــي ميتـــا إن ”انضمام 
المجموعـــة إلـــى المبـــادرة مهـــم للطرفين 
ونتطلع للمزيد من الفرص من هذا النوع 

خلال 2022“.
وأضاف ”لدينـــا في ميتا وضمن هذا 
الإطـــار، مهمة أساســـية تتمثل في توفير 
التدريب للشـــركات الناشـــئة والصغيرة 
والمتوســـطة وتزويدها بالمهارات الرقمية 

اللازمة لتحقيق النمو في نشاطها“.
مـــن  ســـيمكننا  ”تعاوننـــا  وتابـــع 
مواصلة جهودنا التدريبية لتعزيز قطاع 
الشركات الناشئة وجعلها تؤثر في النمو 

الاجتماعي والاقتصادي في الإمارات“.
الشـــركات  أن  الإمـــارات  وتعتبـــر 
الصغيرة والمتوســـطة تشكل أحد الركائز 
المهمـــة لاقتصادهـــا. وبحســـب البيانات 
الرسمية يقدر حجمها إذا ما تمت إضافة 
الشركات الناشـــئة إليها، بنحو 98.5 في 

المئة من إجمالي قطاع الأعمال بالبلاد.
وتبلغ نســـبة مســـاهمة قطـــاع ريادة 
والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  الأعمال 
نحـــو 52 فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي للإمـــارات، فيما تصل نســـبة 
مســـاهمته مـــن التوظيـــف فـــي القطاع 

الخاص بنحو 57 في المئة.
وكانت الحكومـــة الاتحادية قد قدمت 
طيلـــة الأشـــهر الماضية حزم دعـــم مالي 
لمســـاعدة أصحاب الأعمال على مواجهة 

تداعيات الجائحة.
كما اتخذت تدابير لإيجاد بيئة أعمال 
أكثـــر جاذبية للاســـتثمار من الخارج من 
خلال تيسير إجراءات إصدار التأشيرات 
وتحديث قواعد ملكية الشركات والقوانين 

ذات العلاقة وإطلاق المبادرات الفاعلة.

 لنــدن/ نيويــورك – أكد خبــــراء بالقطاع 
المصرفي أن من شــــأن القرار الذي أصدره 
مجموعــــة  بفصــــل  الغربيــــون  الحلفــــاء 
”مختارة“ من البنوك الروســــية عن شــــبكة 
ســــويفت للمدفوعــــات الدوليــــة تقويــــض 
الاقتصاد الروسي لكنه سيلحق أذى كبيرا 

بشركاتهم وبنوكهم في الوقت نفسه.
وتعتبــــر جمعيــــة الاتصــــالات الماليــــة 
العالمية بين البنوك (سويفت) شبكة مؤمنة 
للتراســــل لضمان المدفوعات السريعة عبر 
الحدود وقــــد باتت آلية أساســــية لتمويل 

التجارة العالمية.
وستجد البنوك الروسية المحرومة من 
الاســــتفادة من شبكة ســــويفت صعوبة في 
التواصل مع البنوك الأخرى على المستوى 
الدولي حتــــى في دول صديقة مثل الصين، 
مما ســــيؤدي إلى إبطــــاء حركــــة التجارة 

ويزيد من كلفة المعاملات.
وبــــرزت المخاوف حين كشــــفت مصادر 
مطلعة لوكالة بلومبــــرغ الأحد أن عددا من 
أكبر البنوك الأميركيــــة أبلغ إدارة الرئيس 
جو بايدن بأن إقصاء روســــيا من سويفت 
ســــتكون له تداعيات بعيــــدة المدى قد تضر 
بآفاق الاقتصــــاد العالمي وتهدد الهدف من 

الحظر على موسكو.
وذكرت المصــــادر، طلبت عدم الكشــــف 
عن هويتهــــا لخصوصية الأمــــر، أن بنوكا 
من بينها جي.بي مورغان وســــيتي غروب 
اقترحت أن تلتزم الولايات المتحدة بأنواع 
أخرى من العقوبات ردا على غزو روســــيا 

لأوكرانيا.
وكانت البنوك الأخرى ذات الانكشــــاف 
الدولــــي الأقل أكثر تقبلا للفكــــرة، وأبلغت 
المســــؤولين بأنها ســــتكون خطــــوة يمكن 

التعامل معها.
ويبــــرر المعارضــــون لفكرة اســــتخدام 
نظام سويفت ذي الأهمية الجوهرية، الذي 
يتعامل مع 42 مليون مراسلة يوميا ويشكل 
شــــريان حياة لعــــددٍ من أكبر المؤسســــات 
الماليــــة فــــي العالــــم، كأداة للضغــــط على 
موسكو أنه ســــيؤدي إلى ارتفاع التضخم 
ويحــــول دون تدقيق المعامــــلات المالية من 

قبل الغرب.
كمــــا أنه قد يدفع روســــيا إلى التقارب 
بشــــكل أكبــــر مع الصــــين، ويشــــجع أيضا 
علــــى تطويــــر طريقــــة بديلة لـ“ســــويفت“ 
يمكن أن تضر في النهاية بســــيادة الدولار 

الأميركي.
وحتــــى الآن لم يعلــــن الحلفــــاء الذين 
توعــــدوا أيضا بفــــرض قيود علــــى البنك 
المركزي الروســــي للحد من قدرته على دعم 
الروبل أســــماء البنوك المســــتهدفة رغم أن 
خبراء فــــي العقوبات وخبــــراء مصرفيين 
يرون أن ذلك يمثل خطوة حاســــمة لقياس 

أثر القرار.
وقال الخبير كيم مانشســــتر الذي تقدم 
شــــركته برامج تدريب على الاســــتخبارات 
المالية للمؤسسات لوكالة رويترز إن القرار 
”هو فعلا خنجر في قلب البنوك الروسية“.

وذكرت جمعية سويفت، التي تتخذ من 
بروكســــل مقرا لها، وتربط أكثر من 11 ألف 
بنك ومؤسســــة مالية وشــــركة حول العالم 
في بيان الأحد أنها تتواصل مع الســــلطات 
الإجــــراءات  تفاصيــــل  لفهــــم  الأوروبيــــة 

الجديدة.

وكان إدوارد فيشــــمان خبير العقوبات 
بمجلــــس  أوراســــيا  بمركــــز  الاقتصاديــــة 
الأطلســــي قد قال في تغريدة على حســــابه 
في تويتر إنــــه إذا شــــملت العقوبات أكبر 
بنوك روســــيا مثل ســــبير بنك وفي.تي.بي 
وغازبروم بنك التي ســــبق وأن أعلنت أنها 
مســــتعدة لأي تطــــورات، فســــيكون أثرها 

”هائلا جدا“.

ولكن فيشــــمان يرى أن قرار اســــتبعاد 
بعــــض البنوك من شــــبكة ســــويفت وليس 
كلهــــا قد يدفع بعــــض الكيانات الروســــية 
إلــــى التحول إلى بنوك ومؤسســــات كبرى 
متعددة الجنسيات غير خاضعة للعقوبات.

يســــبب  قــــد  التحــــول  هــــذا  ومثــــل 
مشــــكلة للبنــــوك العالمية. ورجح ســــيرغي 
أليكساشــــينكو نائــــب الرئيــــس الســــابق 
المركــــزي الروســــي والذي يعيــــش الآن في 
الولايــــات المتحــــدة أن تضــــر العقوبــــات 
بالروبل بشدة عندما تفتح الأسواق الاثنين 
بمــــا يؤدي إلى اختفاء كثيــــر من الواردات 

المتجهة إلى روسيا.
وأضــــاف ”هــــذه هــــي النهاية لشــــطر 
رئيســــي مــــن الاقتصــــاد. فنصف الســــوق 

الاستهلاكية سيختفي“.
لكــــن مــــن الممكــــن التخفيف مــــن حدة 
التداعيات إذا اقتصرت البنوك المعنية على 
البنــــوك المفروض عليها عقوبــــات بالفعل، 
وأتيــــح للبنك المركزي الروســــي وقت لنقل 
أصــــول إلى جهــــات أخرى حســــب ما قاله 
مصرفي روســــي كبير ســــابق اشترط عدم 

نشر اسمه.
الأميركيــــة  العقوبــــات  واســــتهدفت 
السابقة عددا محدودا من البنوك الروسية 
بما فيها ســــبير بنــــك وفي.تي.بي القســــم 
الأكبر مــــن تعامــــلات يومية فــــي الصرف 
الأجنبــــي قيمتهــــا حوالي 45 مليــــار دولار 

تنفذها مؤسسات مالية روسية.
فقــــد  المتوفــــرة  المعطيــــات  وبحســــب 
اســــتهدفت تلــــك العقوبات حوالــــي 80 في 
المئة من كل الأرصدة المصرفية في روسيا.

وبديلا لشبكة ســــويفت أنشأت روسيا 
بالفعل شبكة خاصة بها اسمها ”نظام نقل 
المراســــلات المالية“، ورغم أنه لم تظهر أي 
تأثيرات في الســــابق لكن الوضع مختلف 
اليــــوم. وقد يــــؤدي نشــــاطها المتزايد إلى 

انشــــطار النظام المالي العالمي إلى نصفين 
حيــــث ســــتظهر تداعيــــات ذلك مــــع مرور 

الوقت.
عــــدد  إن  الروســــي  المركــــزي  ويقــــول 
المراســــلات على شــــبكته الخاصة بلغ نحو 
مليونين فــــي 2020 أي حوالي خُمس حركة 
التراســــل الداخلية الروســــية ويســــتهدف 
البنك رفع النسبة إلى 30 في المئة في 2023.

غيــــر أن الشــــبكة الروســــية التي تقيد 
عــــدد المراســــلات وتعمــــل في أيــــام العمل 
الأســــبوعية فقط واجهــــت صعوبة في ضم 

أعضاء أجانب إليها.
وخلال الأيام القليلــــة الماضية وبينما 
كانــــت أوكرانيا تحث الــــدول الغربية على 
استبعاد روسيا من شبكة سويفت وأيدتها 
دول مثل بريطانيــــا، كانت دول أخرى مثل 
ألمانيا تشعر بالقلق من التداعيات المحتملة 

على اقتصادها وشركاتها.

وقال وزير المالية الفرنســــي برونو لو 
ميــــر أثناء مؤتمر صحافي الجمعة الماضي 
إن الاســــتبعاد من ســــويفت ”سلاح نووي 
مالــــي“. وأوضــــح أنــــه ”عندما يكــــون في 
يديك ســــلاح نووي تمعن فــــي التفكير قبل 

استخدامه“.
في المقابل خففت ألمانيا التي تملك أكبر 
تدفقــــات تجارية من الاتحــــاد الأوروبي مع 
روسيا السبت الماضي موقفها مما يحدث. 
وأشارت إلى أنها تبحث عن وسيلة لإخراج 
روسيا من شبكة سويفت وفي الوقت نفسه 

تحاول تقليل الأضرار الجانبية.
وقال مانشســــتر إن ”الحظر ســــيجبر 
البنوك الروسية على مزيد من الابتكار في 

التواصل مع النظام المالي“.
وأشــــار إلى أنه من الممكــــن أن تصبح 
المؤسســــات متعددة الجنســــيات التي لها 
عمليــــات ضخمــــة فــــي العمــــلات والبنوك 
المتصلة بشــــبكة ســــويفت المراكز الجديدة 

للتعاملات المالية من روسيا مع الخارج.

مهمتنا تزويد رواد 
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 الــدار البيضــاء - بمبـــادرة من المعهد 
الفرنســـي بالدار البيضـــاء جرى أخيرا 
للكاتبة  تقديم رواية ”راقبونـــا نرقص“ 

ليلى سليماني.
وينـــدرج هذا اللقاء فـــي إطار جولة 
أدبية تقـــوم بهـــا الكاتبة الفرنســـية – 
المغربية ليلى سليماني ما بين الخامس 
والعشـــرين مـــن فبرايـــر والخامس من 
مارس القادم، لتقـــديم روايتها الجديدة 
بالمعاهد الفرنســـية في كل من مدن الدار 
البيضـــاء وطنجـــة والربـــاط ومكناس 

ومراكش.

قراءة وجدانية

تشكل هذه الجولة أيضا فرصة أمام 
ســـليماني لملاقاة جمهورهـــا لفتح باب 
الحـــوار حول موضـــوع الأدب والكتابة 
ورهاناتهـــا الثقافيـــة والفكرية والفنية 
اليوم، خاصة وأن الكاتبة تمتلك تجربة 
مختلفـــة تمثل الجيل الجديد من الكتاب 

بمـــا يطرحـــه مـــن قضايا مثـــل الهجرة 
والهويـــة والمســـكوت عنه وبمـــا له من 

أسلوب مختلف.
في  وصدرت رواية ”راقبونا نرقص“ 
الثالث من فبراير، وهي الجزء الثاني من 
ثلاثية ”بلد الآخرين“ حول تاريخ المغرب 
والحفر الأدبـــي في التاريخ العائلي، مع 

الانفتاح على التاريخ العام.
في الرواية الجديدة نجد حساســـية 
الكاتبـــة المعهـــودة التـــي تأتـــي لإغناء 
الشـــفافية وســـعيا للقدرة علـــى التأثير 
والنفاذ إلى النفـــوس، وهي من الميزات 
التي ترســـخت عند الكاتبـــة مع تعاقب 

أعمالهـا.
ونصادف في هــــذا العمل من جديد 
تلـــك القـــراءة الحميميـــة والوجدانيـــة 
العائلـــي  الكاتبـــة  لتاريـــخ  العميقـــة 
بـــكل تعقيداتـــه، وتجـــذره فـــي مجتمع 
ذكـــوري هـــش ومغرب مســـتقل ما يزال 
يواجـــه الأمريـــن مـــن أجل بنـــاء هوية 

جديدة.
وتغـــوص الرواية فـــي أجواء مغرب 
الســـتينات، فـــي حقبة تصفهـــا الكاتبة 
بأنها ”بالغة الأهمية نظرا إلى التباسها 

الكبير“.
وتأخذنا الكاتبة في رحلة مثيرة في 
خفايا عائلة بلحاج، عشـــية مايو 68 في 
المغرب، في بلد ما يـــزال يكافح من أجل 
إيجاد هوية خاصة، بعد أكثر من عشـــر 

سنوات على انتهاء الاحتلال.
الســـابقة  روايتهـــا  نهايـــة  وفـــي 
”الحرب، الحرب، الحـــرب“، الجزء الأول 
مـــن ثلاثية ”بلاد الآخرين“، نترك كلا من 
شـــخصيتي ماتيلد وأمين، وهما زوجان 
من أصل مغربي وألزاسي، يناضلان في 
بلـــد مليء بالنار والـــدم والتمرد، لنعود 
في رواية”راقبونا نرقص“ ونجدهما في 
أبريـــل 1968، إذ اســـتعاد حينها المغرب 

هدوءه واستقلاله.
ومـــن خلال العمل الجـــاد والمثابرة، 
حوّل أمين الأراضي القاحلة التي ورثها 
عن والده إلى مزرعـــة حديثة ومزدهرة، 
ويختلط إثر ذلك الزوجان بالبورجوازية 
المحلية، حيث يختلـــط المغاربة الأغنياء 
مع الفرنســـيين الأثريـــاء الذين بقوا في 

المغرب بعد استقلاله.
وندخل في علاقات عائلية متشـــابكة 
تســـرد من خلالهـــا الكاتبة بـــذكاء أزمة 

الأجيـــال وأحداثـــا هامـــة فـــي تاريـــخ 
المغـــرب، خاصـــة وأن فترة الســـتينات 
وبالـــذات مايـــو 68 لـــه رمزيـــة خاصة 
فـــي فرنســـا، بمـــا شـــهدته فرنســـا من 
واعتصامات  ومظاهـــرات  اضطرابـــات 
فـــي الجامعـــات والمصانـــع عمّت جميع 
أنحائها ابتداء من مايـــو في عام 1968، 
واســـتمرت نحو سبعة أسابيع أدت إلى 
تغيير جذري في فرنسا وفي دول أخرى 

أيضا.
وتلاحـــظ ماتيلـــد حيـــاة الأثريـــاء، 
وقريبـــا ســـيكون لهـــا بدورها مســـبح 
خاص، أما ابنتها عائشة، ”الذكية دائما 
والمتوحشـــة دائمـــا“، فقد ســـافرت إلى 
ستراســـبورغ لدراسة الطب، بينما أنهى 
شقيقها الصغير سليم تعليمه عند حدود 
المدرسة الثانوية كأفضل ما في وسعه أن 
يبلغه. الجميلة سلمى، شقيقة أمين، تجد 
صعوبة في تربية طفلها إلى جانب مراد، 
الـــزوج الذي فرضـــه عليها أمـــين. عمر، 
شـــقيق أمـــين، تعامل مـــع القوميين قبل 
الاســـتقلال، وهو الآن في خدمة السلطة 

لتعقب أعداء الملك، كلهم شخصيات نتابع 
مآلاتهم ومآلات أبنائهم في تأريخ لعائلة 
ولحقبـــة زمنية هامة لا فـــي المغرب فقط 

وإنما في العالم ككل.

رحلة مع الشخصيات

تتعمــــق ســــليماني في شــــخصياتها 
وتنقحها، وتشــــاركنا المشــــاعر التي تمر 
بهــــا، فنجــــد مثــــلا أمــــين وفخــــره كرجل 
وفلاح مرتبــــط بأرضه، وماتيلــــد الرائعة 
التــــي دخلت مرحلة النضــــج وصارت أمّا 
قلقــــة وزوجــــة متفهمة، ولا تــــزال تحافظ 
علــــى حبها لأمين رغــــم خياناته. وفي هذا 
الجزء الثاني أيضا، نشــــهد أيضا ازدهار 
شخصية عائشــــة لتصبح ”امرأة مزهرة“ 
وتلتقي بالحب. ونشــــارك في آلام ســــلمى 
وســــليم، ومشــــاعر الطفل الذي تدلله أمه 
كثيرا ويحتقــــره والده، ليتحول إلى حالم 
بالهجرة إلى الولايات المتحدة، ولكنه يفقد 
نفسه في سفاح القربى قبل أن يختفي في 

”أبخرة الجنة الاصطناعية للهيبيز“.

ومن خلال شـــخصياتها النســـائية 
ترســـم الروائية ببراعة طريـــق التحرر 
الصعب للمرأة في بلد يتميز بالســـلطة 
الأبوية وبطء التغيير، بســـبب العادات 
المتجـــذرة بعمـــق واســـتبداد الســـلطة 
وتكشف  حينها.  والسياســـية  الذكورية 
لنا هـــذه القصة المتداخلـــة بين الخاص 
والعـــام، بقلـــم واثـــق لا ينتهـــج زخرفة 
التاريـــخ، بجمل قصيـــرة محملة بصور 

حسيّة مذهلة.
يغمرنا نص ســـليماني فـــي أجواء 
عصر ما وفي مشاعر أبطال هذه العائلة 
التاريخية  الجدارية  واللوحات  الرائعة، 
والرومانســـية، لنجـــد أنفســـنا نطالب 

بالمزيد من حكاية هذه الشخصيات.
وفـــي تصريـــح إعلامـــي لهـــا أكدت 
الكاتبة ســـليماني أن هذا المؤلف يتطرق 
إلى جانب من حياة عائلة مقيمة بالمغرب 

منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم.
وأوضحت ”إن القصة مستوحاة من 
حياتي، في ظل عائلة بسيطة تجمع بين 
جـــدة من أصل فرنســـي وجـــد مغربي“، 

مشـــيرة إلى أن هذيـــن الأصلين يحكيان 
تاريخ أبناء أجدادهما.

ويشار إلى أن الكاتبة ليلى سليماني 
تعتبر اليوم من أهم الكاتبات في المشهد 
الأدبي الفرنســـي، وقد ترجمت رواياتها 
لأكثـــر مـــن 40 لغـــة وحـــازت العديد من 
الجوائـــز. وهي فـــي الأصـــل صحافية 
مغربيـــة، من مواليد  وكاتبة فرنســـية – 
1981 بالربـــاط. وقد تخرجـــت من معهد 
حينها  بباريس،  السياســــية  الدراسات 
عملت ســـنة 2008 بمجلـة “جون أفريك“ 
إذ عالجت سلســـلة مـــن المواضيع ذات 

صلة بشمال أفريقيا.
لتصــــدر  فرنســـا  إلـــى  وانتقلـــت 
هنـــاك ســـنة 2014 روايتهـــا الأولى لدى 
دار غاليمـــار للنشـــر بعنـــوان ”حديقـــة 
الغـــول“، ثـــم روايـــة ”أغنيـــة هادئـــة“ 
الحائـــزة علـــى جائـــزة الغونكـــور في 
2016 والجائـــزة الكبـــرى للقارئات. وفي 
ســـنة 2017 تم تعيينها ممثلة شـــخصية 
للرئيــــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 

للفرنكوفونية.

 مســقط - نظّمـــت اللجنـــة الثقافيـــة 
بمعـــرض مســـقط الدولي للكتـــاب على 
المســـرح المدرج فعالية بعنوان ”تجربتان 
فـــي الترجمـــة“، شـــارك فيهـــا الشـــاعر 
الحجـــري  هـــلال  العُمانـــي  والمترجـــم 
صموئيل  العراقي  والصحافي  والروائي 

شمعون.
فاطمــــة  أدارتهــــا  التــــي  المحاضــــرة 
العجميــــة تحــــدّث من خلال شــــمعون عن 
خصوصــــا،  والروايــــة  بــــالأدب  علاقتــــه 
والظــــروف المتداخلة التــــي جعلته يعمل 
على إشهار مجلة ناطقة باللغة الإنجليزية 
وناقلة للأدب العربي، والتي ظهرت باسم 

مجلة ”بانيبال“، تلك المجلة المستقلة التي 
تصدر في ثلاثة أعداد متواصلة في السنة 
الواحدة، حيث تم تأسيســــها في لندن في 

عام 1998.
وبينّ شــــمعون أنّ المجلــــة اقتربت من 
الأدب العربي وقدّمته للجمهور في الغرب 
من خــــلال شــــتى صنوفــــه، بما فــــي ذلك 
الشعر والسرد، واليوم تقطع شوطا أدبيّا 

متواصلة طوال 25 سنة.
وتطرّق إلى استمرارية المجلة ودعمها 
المعنوي من قِبل المجتمع الأدبي في أوروبا 
وبقية دول العالم، إضافة إلى الاشتراكات 
الخاصة بالجامعــــات العالمية التي كانت 

توفر لها ســــيولة مادية جعلتها في مسار 
النوافذ الثقافية العالمية.

وقــــال شــــمعون إنّه فخــــور اليوم بما 
قدّمتــــه المجلة خــــلال الفتــــرة الماضية من 
خلال أبوابها المتعددة التي طالما أوجدت 
جســــورا من التواصل مع القارئ في كافة 
أقطار المعمــــورة، مع صمودهــــا في وجه 
جائحة كورونا التي أثّرت على الكثير من 
القطاعات بمــــا في ذلك القطــــاع الثقافي، 
مشيرا إلى النســــخة الرقمية منها والتي 

وسّعت مجالات التواصل مع القارئ.
وتطــــرّق إلــــى عوامــــل نجــــاح المجلة 
ومن أهمها الحرية المتُاحة لنشــــر المقالات 

ولغتهــــا الرصينة التي تخلو من الهفوات 
الحــــادي  أحــــداث  أنّ  كمــــا  والأخطــــاء، 

عشر من ســــبتمبر أســــهمت في 
اســــتمراريتها إلى اليوم خاصة 
فــــي ظل تهافت الغرب لمعرفة كل 
ما هــــو عــــن الأدب العربي في 
مجالات متعددة، بالإضافة إلى 
ظهور نســــخة جائــــزة البوكر 

للرواية العربية.
كما قــــدّم الدكتــــور هلال 
الحجري شهادة عن تجربته 
وعلاقته بــــالأدب في مجال 
الترجمــــة، مشــــيرا إلى أنّ 
هــــذه التجربــــة بــــدأت في 
نشــــر  عندمــــا   2010 عــــام 

كتابــــه ”غواية المجهول ـ عُمان في 
الأدب الإنجليــــزي“ عبر النــــادي الثقافي، 
وهذا المشروع لم يكن حديث العهد وإنما 
كان حاضرا منــــذ زمن، والقصد منه تتبع 
حضور عُمان في الأدب الإنجليزي، وشمل 
الشعر والرواية وأدب الرحلات ونصوصا 
أخرى أشــــارت إلى عُمــــان كثقافة ومكان 

وشخوص في مدوّنة الأدب الإنجليزي.
ووضّــــح الحجــــري أنّ ”الغــــرض من 
المشــــروع هــــو البحث والتنقيــــب عن تلك 
التــــي  والعجيبــــة  المدهشــــة  النصــــوص 
اهتمّــــت بعُمــــان كأقصى مكان في شــــبه 
الجزيــــرة العربية، واســــتطعت أن أجمع 
نصوصا متميّزة شــــكّلت كتابا متوســــطا 

حجمه في هذا السياق“.
وأضــــاف الحجــــري أنّ هذا المشــــرع 
اســــتمر ليتتبع حضور العــــرب وثقافتهم 
بشكل عام في الشعر الإنجليزي ونتج عن 
ذلك صدور كتاب ”بلاد الشمس قصائد من 
الشــــعر الإنجليزي حول العرب وبلادهم“ 
عــــام 2016، مشــــيرا إلى أنّ هــــذه التجربة 

تســــعى لتســــد ثغرة فــــي ترجمــــة الآداب 
الأجنبية بشكل عام إلى اللغة العربية، وأنّ 
الترجمــــة عموما بدأت مبكّــــرة في الثقافة 
العربية منذ مطلع عصر 
النهضة منذ بدأ الأدباء 
الأدب  عــــن  يترجمــــون 
والإنجليــــزي  الفرنســــي 
والروســــي، وطغــــى على 

ذلك الجانب السردي.
السبب  الحجري  وبينّ 
يتنــــاول  لأن  دعــــاه  الــــذي 
والذي  الإنجليــــزي  الشــــعر 
الضــــوء  لتســــليط  يعــــود 
علــــى نقطة غامضة، حســــب 
تعبيره، وهي الثقافة العربية 
في الأدب الإنجليزي، موضحا 
أنّ الشــــعراء الذين ترجــــم أعمالهم تأثروا 
بكتاب ألف ليلة وليلة على ســــبيل القول، 
ولا يــــزال المشــــروع مســــتمرا حيث صدر 
منــــه هذا العام في معرض مســــقط الجزء 

الثاني، متأملا أن يصل إلى 4 مجلدات.
وأشــــار إلى تجربته في ترجمة شــــعر 
الأطفال وقال ”أمر بالغ الأهمية في نفسي، 
فقــــد بدأت في عــــام 2020 حيــــث صدر لي 
الجــــزء الأول من ’أغاني الطفولة – قصائد 
مختــــارة من أدب عيــــون الأطفال العالمي’، 
وهذا نابع من إحساسي بأنّ هناك قصورا 
كبيرا في الأدب العربي حول الأدب الموجه 
للأطفال والشــــعر خاصــــة، وهناك قصور 
كبيــــر فــــي ترجمة الشــــعر مــــن الثقافات 

العالمية إلى اللغة العربية“.
وأضاف ”هو مشــــروع طمــــوح صدر 
لــــي منه الجــــزء الثاني من خــــلال النادي 
الثقافي في ســــلطنة عُمان، والغرض منه 
توجيــــه الأطفــــال وتنمية موهبة الشــــعر 
لديهم وتطوير لغتهم، فهو بلا شــــك ينمّي 

مجموعة من القيم التي تقوم على التفاهم 
والمثاقفة واحترام الآخر“.

كما يواصل المعرض تقديم عدة ندوات 
من بينها جلسة حوارية حول ديوان ”من 
للشــــاعر عبدالعزيــــز  مفــــرق العرجــــون“ 
العميــــري، ضمــــن الفعاليات والأنشــــطة 
الثقافية المصُاحبة لمعرض مسقط الدولي 

للكتاب في نسخته الـ26.
وتحـــدّث الشـــاعر في الجلســـة التي 
نظّمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب 
ومركز الدراســـات الحضارية، عن الديوان 
ووصف القصائد التـــي تضمّنها بتنهيدة 
الحزن في وجه الريـــح؛ بكل ما تحمله من 
المفارقات والتناقضـــات والوجع والحنين 
وذاكـــرة البدايـــات وإرهاصـــات الكتابـــة 

الأولى.

كمـــا قـــدم المعـــرض جلســـة حوارية 
حـــول الكتابة الســـردية بعنـــوان ”خفايا 
نظّمهـــا  إبداعيـــة“،  شـــهادات   – الســـرد 
مجلس إشراقات الثقافية ضمن الفعاليات 
المصاحبة لمعرض مســـقط الدولي للكتاب. 
الجلســـة اســـتضافت الكاتـــب العمانـــي 
محمد الشـــحري والكاتبة الأردنية جلنار، 
ليواصل بشـــكل يومي إثارة أهم القضايا 
الأدبيـــة والفكريـــة مع عدد مـــن الضيوف 

العرب.
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معرض مسقط الدولي 

للكتاب ناقش مشروع 

مجلة بانيبال وأهمية ترجمة 

الأدب العربي والتعريف 

بالأدب الغربي

هلال الحجري وصموئيل شمعون: الترجمة ضرورة اليوم

القصة مستوحاة من حياتي

{راقبونا نرقص} قراءة وجدانية حميمية لتاريخ عائلة ووطن
ليلى سليماني تعود إلى حقبة الستينات في المغرب لتروي لنا خفاياها المثيرة

برعــــــت الكاتبة الفرنســــــية – المغربية ليلى ســــــليماني فــــــي تحويل حكايتها 
الخاصة والاســــــتلهام منها لتكتب ما يمكن تسميته رواية عائلة، من خلالها 
ــــــح على تاريخ المغرب وتاريخ مشــــــترك ككل، تكثفه ببراعة في حكايات  تنفت
شخصياتها ومآلاتهم، وبالتالي تدخل بقرائها إلى التاريخ من أبوابه المغلقة 

والأكثر حميمية وإثارة.

معرض مسقط الدولي للكتاب يثير قضايا الترجمة والكتابة والسرد والشعر

الرواية تغوص 

في أجواء مغرب الستينات 

في حقبة تصفها الكاتبة 

بأنها بالغة الأهمية نظرا إلى 

التباسها الكبير



 الريــاض - تنفذ مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامــــة، ضمــــن برنامجهــــا الثقافي لعام 
2022، عدة فعاليــــات ثقافية تتضمن دورة 
تدريبية وورشتي عمل في مجالات تثقيفية 
مختلفة، بمشــــاركة عدد مــــن الأكاديميين 

والباحثين والباحثات.
وتبدأ الفعاليــــات الإثنين بإقامة دورة 
تدريبية بعنــــوان ”قراءة وتحليل النقوش 
وتســــتمر لمدة خمســــة  العربية القديمة“ 
أيــــام، وذلك في فــــرع الخدمــــات وقاعات 
الاطــــلاع بطريــــق خريص فــــي الرياض، 
وهي مخصصة للجنسين من عمر 18 عاما 
فما فــــوق، ويقدمها عدد مــــن المختصين 
في قــــراءة النقوش العربيــــة ومضامينها 
وأبعادها التاريخية والثقافية والمعرفية.
وتستهدف الدورة العاملين في مجال 
التــــراث واللغــــة والثقافة مــــن المهتمين 
وطــــلاب التعليــــم العــــام والعالــــي ممــــن 
يســــعون للتعــــرف علــــى أســــاليب قراءة 
النقــــوش واللغــــات القديمة التــــي كُتبت 
بهــــا، ويمكن التســــجيل في الــــدورة عبر 
موقــــع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على 

الإنترنت.
كما تقام الإثنين ورشة عمل حضورية 
بعنــــوان ”التخطيــــط المالــــي لمــــا بعــــد 
التقاعد“، وهــــي موجهة إلى الجنســــين، 
بمقر قاعة الأنشطة في فرع المكتبة بمركز 
الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع، وتُبثّ 
أيضا عــــن بُعد عبــــر حســــابات المكتبة، 
وتناقــــش جملــــة مــــن المحــــاور تتمثــــل 
في: أهميــــة التخطيط والادخــــار لمرحلة 
التقاعد، وطــــرق التخطيط المالي لمرحلة 

التقاعد، وطرق زيادة مصادر الدخل.

كمــــا ســــتقيم المكتبــــة يوم الســــبت 
الخامــــس من مارس ورشــــة عمل تثقيفية 
بعنــــوان ”مبادئ فــــي النحــــت“، في مقر 
قاعة الأنشــــطة بفــــرع المكتبة فــــي مركز 
الملك عبدالعزيــــز التاريخي بحي المربع 
فــــي الرياض، ويمكن التســــجيل لحضور 
الورشــــة عبر مســــرح رمز QR، وتشــــرح 
الورشــــة المبــــادئ الأوليــــة للنحــــت على 
الأحجــــار وأنواعه وأدواتــــه، وذلك ضمن 
عــــدة محاور تتضمــــن: نبذة عــــن النحت 
وتاريخه، والأجهزة والأدوات المستخدمة 
فــــي النحــــت، وتطبيقات عمليــــة على فن 

النحت.

 تونس - اســـتضاف مسرح المبدعين 
الشـــبان فـــي مدينـــة الثقافـــة بتونـــس 
العاصمة يومي السبت والأحد السادس 
والعشـــرين والســـابع والعشـــرين مـــن 
فبراير الجاري نـــدوة علمية فكرية حول 
موضوع ”الفـــن ذاكرة الثـــورة.. الحياة 
الإبداعيـــة في تونس منـــذ 2011“، والتي 
انتظمـــت بمبـــادرة من جمعيـــة فواصل 
ومسرح  والاجتماعية  الفكرية  للدراسات 
الأوبرا وبيت الرواية وإدارتي المســـرح 
والفنـــون الركحية والموســـيقى بوزارة 

الشؤون الثقافية.
وتهـــدف هـــذه الندوة إلى اســـتقراء 
ديناميكية الحراك الثقافي والإبداعي في 
تونـــس خلال العشـــرية الأخيرة، ورصد 
مســـارات الحياة الفنّية، ومعرفة إلى أي 
حد وُفق أو فشـــل الفنانـــون والمبدعون 
التونسيون -في شتى التعبيرات الفنّية 
والفرجويـــة- في توثيق أحـــداث الثورة 
التونســـية وحفظ ذاكرتها من التهميش 
وفائهـــم  مـــدى  وخاصـــة  والتغييـــب، 
لمبادئها والتحذيـــر من المتربصين بها 
والحالميـــن بإطفـــاء جذوتهـــا والركوب 
عليها لتأســـيس دكتاتورية جديدة تلغي 

الفكر الإبداعي الحر.
الفلســـفي  الفكـــري  المســـار  ”إن 
الحقيقـــي تمّ بنـــاؤه بالعلـــوم والفنون 
والإبداعـــات، ومـــن الطبيعـــي أن تكون 
العلاقـــة بيـــن الفلســـفة والفعـــل الفني 
وطيـــدة بل ومتناغمة، ومن هذا المنطلق 
فكرنـــا في هذه الندوة لإبراز الســـلوكات 
النقدية للفعل الفني في تونس ومقاربته 
بهـــذه  التونســـية“،  الثـــورة  لأحـــداث 
الكلمات تحدث المفكر التونســـي فتحي 
التريكـــي، مدير معهد تونس للفلســـفة، 
عن أهمية موضوع هـــذه الندوة، تأكيدا 
لعلاقة الفلســـفة بالفضاء العام وخاصة 
في ســـياق ترســـيخ فكرة عموميّة الفكر 

الفلســـفي، أي إنزاله مـــن أدراج ورفوف 
المؤسســـات البحثيـــة والأكاديمية إلى 

فهم وإدراك عامة رواد هذا الفضاء.
وأضاف أن ”أحداث الثورة التونسية 
قد ألهمت العديد من الفنانين والمبدعين 
التونســـيين في شـــتى المجالات الفنّية، 
فتنوع المنجز الفني للحركة الثقافية في 
تونس وتعددت أشكاله، من المسرح إلى 
الســـينما مرورا بالكتابة بكل أجناســـها 
والفنون التشـــكيلية بمختلف مشاربها، 
لكن النصيب الأبـــرز كان لفن الغرافيتي 
الـــذي برز كتعبيرة فنيـــة عميقة الدلالات 

والإيحاءات الرمزية“.
أم  الأكاديميـــة  لاحظـــت  وبدورهـــا 
الزيـــن بن شـــيخة أن غياب كل أشـــكال 
النقـــد والتدقيـــق لحصاد الفعـــل الفني 
ومـــدى مواكبته لتطلعـــات ورؤى الثورة 
التونسية خلال العشـــرية الأخيرة، على 
عكس القطاعـــات الإنتاجية الأخرى، هو 
أحد الدوافع لتنظيم هذه الندوة العلمية، 
ومـــن ثمة الخشـــية من أن تخلـــو ذاكرة 
الثورة التونســـية في زحام المستجدات 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
المتســـارعة مـــن أي عمـــل توثيقي يبرز 
التضحيات الجســـيمة لرواد هذه الثورة 

وشبابها.
وأضافـــت ”من المهـــم أن يكون الفن 
والفعل الفني بوجه عام متنفســـا للثورة 
لا كاتمـــا لأنفاســـها. وفي تونـــس مثلت 
ثورة الرابع عشر من يناير حدثا تشكيليا 
مهما عرّى في جزء منـــه الخيانات التي 
تعرضت لها هذه الثورة، إذ كشـــف جزء 
كبير مـــن الإنتاجـــات الفنّيـــة والفكرية 
التونسية محاولات البعض السطو على 
هذه الثورة وتحويل وجهتها نحو خدمة 
مشـــارب أيديولوجيـــة تخـــدم مصالحه 
وأجنداتـــه وتعـــادي الفكـــر التنويـــري 

الحر“.

 حين نعود إلـــى النصوص الرحلية 
القديمة نجد أن الذين كتبوها هم أشهر 
الرحالـــة وأكثرهـــم قدرة علـــى احتمال 
مصاعب الســـفر في زمـــان غير زماننا، 
ومخاطـــره. كما أن الأمر الـــذي ينبغي 
أن نشـــير إليه هو أنه ليس جميع الذين 
عاشـــوا تجربـــة الرحيل فـــي الماضي 
كتبوا نصوصاً تضمنت مشاهداتهم في 
رحلاتهم، بل اقتصرت كتابة النصوص 
الرحلية علـــى المؤهليـــن للكتابة ومن 
أتاحت لـــه طبيعـــة رحلتـــه أن يحتفظ 
بما كتب أو بالملاحظات التي ســـجلها 
واحتفظ بها مكتوبة أو اعتمد فيها على 

ذاكرته.
ضـــاع  القدامـــى  الرحالـــة  وكتـــب 
منهـــا ما ضـــاع، مثـــل بقيـــة المؤلفات 
من جميع أجنـــاس الكتابة، حيث تذكر 
في ســـياقات كتـــب أخرى ، ولـــم يعثر 
عليها حتـــى الآن، وربما لن يعثر عليها 

أبداً.
وتداخلـــت فـــي بعـــض المؤلفـــات 
المذكرات والســـيرة والنـــص الرحلي، 
كمـــا هو الحـــال فـــي الســـيرة الذاتية 
لابـــن خلدون، وهذا التداخـــل بات أكثر 
وضوحـــاً فـــي كتابـــات المعاصريـــن، 
ويدخل علـــى خط التداخـــل هذا جنس 
آخـــر مـــن أجنـــاس الكتابـــة هـــو أدب 
المكان وقد سبق لي في كتابي ”الكتابة 
ومآلاتهـــا“ أن لاحظت مثل هذا التداخل 
في ما كتبته سالمة بنت سعيد ”مذكرات 
الـــذي يجمع خصائص  أميـــرة عربية“ 
أدب الرحلـــة والمـــكان والمذكرات، كما 
يمكننـــي أن أستشـــهد هنـــا بمـــا ذهب 
إليـــه الدكتور محســـن الموســـوي في 
قوله ”ليس بالإمـــكان فصل الكتابة عن 
الرحلة -أية رحلة- عن الســـيرة الذاتية 
أو المـــكان، ويرى هـــذا التداخل في ما 
كتبه القزويني صاحـــب كتاب ’عجائب 

المخلوقات'“.

تداخل الأجناس

إن أدب الرحلات العربي في نصوصه 
الأكثر شـــهرة قـــد ارتبط بحب 
العلمـــي  والبحـــث  المعرفـــة 
والبحـــث عـــن المختلف وغير 
المألوف بالنســـبة إلى الكاتب 
ومجتمعه، في ما كان يمر به أو 
يقيـــم فيه من البلدان، كما هو 
الحال مع ابن جبير الأندلسي 

في كتابه ”رحلة ابن جبير“ 
وهو الشيخ  و“ابن بطوطة“ 
الطنجـــي عبدالله بن محمد 

وكتابـــه ”تحفـــة النظـــار في 
وعجائب  الأمصـــار  غرائـــب 
الذي اشتهر باسم  الأســـفار“ 

رحلة ابن بطوطة.
 وهناك من الباحثين من 
يعد بعض كتابات المؤرخين 
العربيين الكبيرين اليعقوبي 
والمســـعودي قـــد تضمنت 
نصوصاً رحليـــة، وهي لم 
تتجـــاوز مـــا أشـــرنا إليه 
مـــن قبـــل، في مـــا تفصح 
عن حـــب المعرفة وتندرج 
في إطـــار البحث العلمي. 
ومن النصـــوص الرحلية 

فـــي تراثنا العربي مـــا اقترن فيه 
الطمـــوح بحـــب المعرفة، حيـــث يقوم 

الرحالة بمهمة ذات طابع سياسي، وهو 
ما كانت عليه رحلات الشريف الإدريسي 
وابـــن فضلان وابن ماجـــد. وقام بعض 
الرحالة بمهمة دبلوماسية؛ حيث يكون 
الرحالة مبعوثا رســـمياً، فيكتب عن كل 
ما يتعلق بمهمته من أماكن وأشـــخاص 
وأحداث، كأبي دلف وابن مسعر والوزير 
محمد الغســـاني الأندلســـي، وقد سبق 
لـــي أن كتبت عـــن رحلتـــه وتوقفت عند 
ما قام به، حيث بادل الأســـرى الإسبان 
بمخطوطـــات عربيـــة كان قـــد ســـرقها 

بحارة إسبان.
كما ســـبق لي أن كتبـــت عما يؤاخذ 
عليه بعض الرحالة العرب في كتاباتهم، 
حيث لـــم يعتمـــدوا فـــي كتاباتهم على 
مشاهداتهم وملاحظاتهم فقط، بل نقلوا 
ســـبقهم  عمـــن 
مـــن الرحالـــة 
 ، فييـــن ا لجغر ا و
بعضهم  واعتمـــد 
على ما سمعه دون 
القول  فـــي  تدقيـــق 
في  فوقع  القائل،  أو 
أخطاء، وكان ينبغي أن 
يتحرى الحقيقة، ومثل 
هـــذه الأخطاء تســـيء 
وإلى  شـــخصيا  إليـــه 
كتابه، لـــذا فإن بعض 
الكتـــب الرحليـــة رغم 
أنهـــا تُعتمد اعتمادا 
موضع  تظل  ملحوظا 
وتدقيـــق،  مراجعـــة 
مثـــل رحلة ابن فضلان 
البلغار  يعتمدها  التي 
فـــي  والاســـكندنافيون 
بعض صفحات تاريخهم 
وبخاصة الاجتماعي منه.

لقـــد انفتـــح النـــص 
المعاصر  أدبنا  في  الرحلي 
علـــى جنس آخر من أجناس 
الكتابـــة الأدبيـــة، هو جنس 
الرواية. وســـواء توقفنا عند نماذج من 

الروايـــة العالمية أم كانـــت النماذج من 
الروايـــة العربيـــة نجـــد أن الكثير منها 
يقتـــرب من مكونات النـــص الرحلي في 
وصـــف المكان وشـــواخصه وبعض ما 
يجري مـــن أحداث فـــي زمـــان الرواية 
ووصـــف الناس في فضاءيهـــا الزماني 
وقيمهـــم  وخصوصياتهـــم  والمكانـــي 
وأخلاقياتهم. وطالما ركز الروائي، حين 
يكون نصه الروائي من هذا القبيل، على 
المختلف والغريـــب، بل على العجائبي 
أيضاً، وكل هذا كنا نجده في النصوص 

الرحلية.
أما التحقيق الصحافي، وهو جنس 
آخر من أجناس الكتابة، فما زال يستأثر 
بقـــراء كثيرين ومـــا زال كُتاب التحقيق 
الصحافـــي غيـــر بعيدين عـــن معطيات 
الكتابـــة الرحليـــة فـــي مـــا يتناولونه 
ويؤكـــدون عليه مـــن جماليـــات المكان 
والخصوصيات اليومية، وإن استعانوا 
بالصـــورة ، صـــورة المـــكان وصـــورة 

الحياة اليومية.

أدب ما زال حاضرا

ما يلفـــت النظـــر كثـــرة المتغيرات 
فـــي عالمنـــا المعاصـــر، ومـــا اقتـــرن 
بهـــا مـــن تطور وســـائل الاتصـــال وما 
يقدمه التلفزيون والســـينما وعدســـات 
المصوريـــن مـــن معلومات عـــن الآخر، 
مكاناً وإنســـاناً. ويمكن لأي شخص في 
أي مكان من العالم أن يعرف أي شـــيء، 
بل كل شـــيء عن أقصى مكان في العالم 
وأبعده عنه، ومع هذا ما زال الكتاب في 
غير لغة مـــن اللغات الحيـــة يواصلون 
كتابة النصوص الرحلية وما زال القراء 
يتلقونها بشـــغف، سواء كانت قديمة أو 

معاصرة.
على ســـبيل المثال نذكر مشروع دار 
السويدي في الإمارات العربية المتحدة، 
وتحديداً سلسلة ارتياد الآفاق التي قال 
عنهـــا محمد أحمـــد الســـويدي ”تهدف 
هذه السلســـلة إلى بعث واحد من أعرق 

ألـــوان الكتابة في ثقافتنـــا العربية، من 
خـــلال تقديم كلاســـيكيات أدب الرحلة، 
إلى جانب الكشف عن نصوص مجهولة 
لكتاب ورحالة عرب ومســـلمين، جابوا 
العالم ودونـــوا يومياتهم وانطباعاتهم 
ونقلوا صوراً لما شاهدوه وخبروه في 

أقاليمه“.

وما أود الإشـــارة إليه هـــو أن هذه 
السلســـلة وسلاســـل أخرى صدرت عن 
الـــدار ذاتهـــا، وتتعلـــق بـــأدب الرحلة، 
يعنـــي  وهـــذا  وتواصلـــت،  اتســـعت 
حاضـــراً  زال  مـــا  الرحلـــي  الأدب  أن 
ويســـتقبل من قبل القـــراء والباحثين، 
وما زال ما ينشـــر مـــن نصوص رحلية 
فـــي دور النشـــر الأخـــرى في عـــدد من 
العواصم العربية له جمهور واســـع من 

القراء.
وهنا أشـــير إلى ما أنجزه الروائي 
المغربـــي أحمد المدينـــي من نصوص 
رحلية، فهـــو الأكثر إنجـــازاً في الوقت 
الراهـــن بين الكتـــاب العـــرب على هذا 
الصعيـــد، وقد أتيح لـــي أن قرأت كل ما 
كتب منهـــا، ووجدت فيها ما يســـتحق 
القـــراءة، فهـــو يوظف قدراتـــه اللغوية 
بالســـفر  وشـــغفه  الســـردية  وخبرتـــه 
والتنقل من بيئـــة جغرافية إلى أخرى، 
وهذا ما جعل كتاباته الرحلية واســـعة 
الانتشـــار والحضور، ومنها ما نشر في 
عدد من الطبعات في زمن قصير، فكانت 
كتاباتـــه هـــذه إضافة مهمـــة ومتميزة 
إلـــى كل مـــا كتـــب مـــن هـــذا الجنـــس 

الأدبي.
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النصيب الأبرز من الثورة كان لفن الغرافيتي

سرد الذات والأمكنة (لوحة للفنان سامر طرابيشي)

أدب الرحلات ما زال حاضرا

رغم التطور التكنولوجي الهائل
النص الرحلي أدب تتداخل فيه أجناس كثيرة

ــــــح قرية بفعل  رغــــــم أن العالم أصب
وشــــــبكة  التكنولوجــــــي  التطــــــور 
ــــــي قرّبت أركان العالم  الإنترنت الت
ــــــه متاحــــــة بنقرة  ــــــت أقاصي وجعل
ــــــك لم يحجــــــب أهمية  زر، فــــــإن ذل
ــــــة تتلاحم فيها  ــــــة ككتاب أدب الرحل
ــــــة لتروي ســــــير  ــــــاس الأدبي الأجن
ــــــى العكس  ــــــة والأزمنة. وعل الأمكن
فإن الاهتمام يتزايد تدريجيا بهذا 
ــــــذي قــــــدم للمدونة العربية  الأدب ال
نصوصــــــا تأريخية وأدبية غاية في 
الأهمية، كما يستقطب اليوم الكثير 
ــــــاب الذين أضافــــــوا إليه  مــــــن الكت

أشكالا ومواضيع أخرى.

مكتبة الملك عبدالعزيز

تطلق فعالياتها الثقافية

تونسيون يرصدون حركة
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المؤلفات المذكرات 
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الذاتية لابن خلدون
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الفضائيون المستقبليون 

يعيشون بيننا

المتاحف لم تعد تثمينا للماضي 

فقط بل استشراف للمستقبل
فيلم «الفجر الكوني».. مساحة من الافتراضات

حول العوالم الغامضة وتفاعلها مع البشر

متحف المستقبل يكشف لزواره 

أسرار الحياة المتجددة عام 2071

 ربمـــا تكـــون هنالك فرضيـــة من بين 
فرضيـــات عدة يتكرر تداولهـــا، تلك التي 
تتعلـــق بالفضائييـــن وصلتهم بالبشـــر 
لكنهـــا مـــا تلبـــث أن تتحول إلـــى قصة 
إشكالية عندما يروي أشخاص خبراتهم 
وتجاربهم مـــع كائنات ومركبات فضائية 
تعيش في المستقبل وتسبقنا بالملايين 
مـــن الســـنوات الضوئية أو هـــي فائقة 
التطور إلى درجـــة أنها تتدخل في حياة 
البشـــر وتعيـــش أحيانـــا في مـــا بينهم 

وتختطف من تشاء منهم.
هـــذه الثيمـــة تكررت فـــي العديد من 
أفلام الخيال العلمي وصارت العلاقة بين 
البشـــر والفضائيين موضوعا سينمائيا 
وهو ما سوف يكرس له كاتب السيناريو 
والمخـــرج جيفرســـون مونيـــو موضوع 
الذي  فيلمـــه الجديـــد ”الفجر الكونـــي“ 
يبحر عميقا في هذه القضية الإشـــكالية 
يلامســـها حينا ويشـــتت انتباهنا عنها 

حينا آخر.
وفـــي هذا الفيلم يبـــدو مونيو وكأنه 
ينقلنـــا إلى حقيقة ما بعد ظاهرة التفاعل 
بيـــن البشـــر والفضائييـــن إلـــى انبثاق 
تجمعـــات تُعنـــى بتلـــك الثقافـــة التـــي 
تتحوّل إلى عقيدة وهي عقيدة الصلة مع 
الفضائيين وهو ما يشـــكل جوهر أحداث 
الفيلم ومن خلال الشـــخصية المحورية 
الفتـــاة أورورا (الممثلة كاميل راو) التي 
تعيش كارثـــة فقدان أمها واختفائها بعد 
اختطافها على أيدي الفضائيين. وهو ما 
ســـوف نشاهده في المشـــاهد الأولى من 
الفيلم عندما تكون الأم والفتاة الصغيرة 
في رحلة وهما تراقبان ظاهرة خســـوف 
القمـــر ثم ليســـطع ضـــوء هائـــل ينتهي 

باختفاء الأم.
من هنا ســـوف نتعايش مع شخصية 
إشـــكالية مضطربة تتلقى العلاج بسبب 
عواقب تلـــك الفاجعة المبهمة بالنســـبة 
إليها باختفاء أمها وصولا إلى سلســـلة 
مـــن الأفعال والمواقف التي ســـوف تزج 
بالفتاة دون إرادة منها في جوهر الكارثة 

البشرية.
أورورا المشتتة الذهن الخاضعة 

لعلاج نفسي والمصدومة لفقد 
أمها سيكون من الطبيعي أن 

تختلط الذكريات والأزمنة 
والشخصيات في عقلها وفي 

وعيها ولا وعيها، ولهذا اشتغل 
المخرج على هذه الحقيقة 
فراح يتنقل بين المشاهد 

والشخصيات على أنه من وجهة 
نظر تلك الفتاة المشتتة.

لكن على الجانب الآخر سوف يكون 
هنالك من ينتظرهـــا، وهي طائفة منعزلة 
تعيش علـــى حقيقة الفضائيين والتفاعل 
مع عقيدتهـــم وترديد مفـــردات تخصهم 

ولهذا فإن أورورا فـــي عرف تلك الطائفة 
هي التي يجـــب أن تكون في مـــا بينهم، 
ولهذا سوف تجد نفسها أمام شخصيتين 
وهما ناتالي (الممثلة إيمانويل كريكوي) 
وإيليس (الممثلـــة أنتونيا زيغرز) وهذه 
الأخيرة يفترض أنها زعيمة الطائفة فيما 
تتولـــى ناتالي اســـتدراج أورورا وزجها 

في وسط المجموعة.
بالطبع سوف نتســـاءل في أي زمان 
نحن وفي أي مـــكان، ومن خلال الأحداث 
ســـنعلم أننـــا فـــي أواخـــر الســـبعينات 
والثمانينـــات وحيـــث وقعـــت عمليـــات 
الاختطـــاف وخاصـــة اختطـــاف والـــدة 

أورورا، لكـــن وعلى الرغم مـــن ذلك نجد 
أن المخرج ســـوف يتسامح مع فريقه في 
اســـتخدام الهاتـــف النقال فـــي زمن غير 

زمنه.
والحاصل أننا أمام إشـــكالية ترتبط 
بتلـــك الفتاة التـــي تم اســـتدراجها لكي 
تنتظم في صفوف تلـــك الطائفة فهي في 
حيرة من أمرها متســـائلة من هؤلاء وما 
الســـبيل للتخلص منهم وهـــل أن واقعة 
اختطـــاف الأم كانت حقيقة أم خيالا وإذا 

كانت حقيقة فأين هم ومن هم؟
تتولـــى إيليس ســـد كل هذه الثغرات 
من خـــلال إيحائها للمجموعة بأنها على 
تواصل مع العوالم الأخرى وأنها تتلقى 
قوتها من هناك وتضيع علينا المسارات 
التي نحن بصددها ولهذا سوف نكتشف 
مكانا معزولا تم تصميمه بشـــكل غرائبي 

لكي يكون هو مقر الطائفة.
السؤال المكاني ســـوف يتم تعويمه 
ولا إجابـــة محـــددة على القـــول إننا في 
أي مـــكان أو أي مدينة ســـوى أن أورورا 
ســـوف تتعرف للوهلة الأولى على واحد 
من مؤلفات إيليس وهـــو بمثابة المنهج 
العلمي للطائفة والـــذي يغص بالتراتيل 

والأناشيد والرموز الفضائية المبهمة.
ابتداء من شريط الصوت والموسيقى 
والصورة  المكان  وجماليات  التصويرية 
وحركات الكاميرا فقد قدم المخرج فيلما 
غزيرا بتلـــك العناصر الجمالية البصرية 
والســـمعية حيـــث كانت موســـيقى آلان 
هوارث تتميز بمواكبـــة عميقة للأحداث 
وقد برع في جعلها متناغمة مع مستوى 
التحـــولات والحبكات الثانوية والصراع 
بين الشـــخصيات الذي وصل في ما بعد 

إلى القتل والانتقام.
فيمـــا انشـــغل مديـــر التصوير فلاد 
هورودينـــكا بـــكادرات مليئـــة بالحيـــاة 
والألـــوان التي تنبـــض بالحياة وحفلت 
المشـــاهد بالألـــوان ســـواء للطبيعة أو 
للأماكـــن التـــي تتواجـــد فيهـــا الطائفة 
وبالإضافـــة إلى ذلك كانـــت هنالك غزارة 
تعبيريـــة في مســـتوى ونـــوع اللقطات 

والمشاهد لكي تتناغم مع الأحداث.
ومن جهة أخرى فإن الفيلم هو أقرب 
إلـــى قصيدة شـــعرية بصريـــة يكتنفها 
الغمـــوض وقـــد كـــرس ذلـــك الغموض 
والتجريد من أجل كثافة حســـية يمكنك 
مـــن خلالها أن تتســـاءل لمـــاذا عذابات 
البشـــرية ومـــا حقيقـــة كوننـــا بشـــرا 
منجذبيـــن إلى عوالم أخـــرى وماذا عن 
الراحليـــن وإلى أين المســـير في دوامة 

حياتهم.
في المقابل تصاعدت الأحداث 
لكي يخرج الفيلم عن نمطيته 
باتجاه الغرائبية التي كرسها 
لتكون خطا سرديا موازيا 
مكملا ولكي ينشغل المشاهد 
بمساحة ما من التأويل 
والافتراضات حول حقيقة 
العوالم الأخرى المستقبلية 
الغامضة وحقيقة تفاعلها مع 
البشر وصولا إلى قصص 
الاختطاف والمشـــاركة فـــي الحياة 
ومـــا إلى ذلك ومن دون هـــذا التأويل 
يكون الفيلم قد تميز بأحداث فضفاضة 
ووجـــود ثغـــرات بنائيـــة علـــى صعيـــد 

الأحداث.

 جـــرت العـــادة أن تكـــون المتاحـــف 
مخصصـــة للماضي بكل مـــا يحمله من 
أسرار عن حضارات تعاقبت على الأرض 
وتركت بصمتها فـــي الفنون والتقنيات 
إنســـان  اســـتطاع  بعضهـــا  الحديثـــة، 
الحاضر أن ينجـــز خيرا منها فيما يظلّ 
أغلبهـــا ســـرا غامضا لم تفك شـــيفراته 
بعـــد. إلا أن دبي، المدينـــة التي صارت 
ســـباقة في الكثير من المجالات، فاختار 
حكامها أن ينشئوا متحفا يجهز الأجيال 
الصاعدة للحياة القادمـــة، فيمكنهم من 
قدراتهم  مستكشـــفين  ملامحهـــا  رســـم 
ومهاراتهـــم، فـــي ”متحف المســـتقبل“، 
الذي ســـيعيد لنا الأمل في الحاضر بعد 
أن ننظـــر إليـــه نظرة أعمق ومـــن زوايا 

تواكب التطور العالمي.
ويعتبر متحـــف المســـتقبل أو كما 
يطلـــق عليه ”متحف دبـــي الجديد“، من 
الداخـــل والخـــارج مـــن أكثـــر المباني 
تطـــورا في العالـــم، بدءا مـــن تصميمه 
الفريـــد، الـــذي وضعه المهندس شـــون 
كيـــلا، وطابعه المختلف الذي يتجســـد 
في روعة الخطوط العربية المنقوشـــة 

عليـــه، وصولا إلى اســـتخدام تقنية 
الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد في 

عمليات الإنشاء.
وافتتح هذا المتحف في 
الثاني والعشرين من فبراير 

الجاري، لكنه بدأ أنشطته 
وفعالياته العلمية والثقافية 
مباشرة بعد الافتتاح حيث 

استضاف عددا من رواد العالم 
في التكنولوجيا والابتكار، 

كان آخرهم أليكس كيبمان نائب 
رئيس شركة مايكروسوفت الذي 

استعرض قوة وتأثير التكنولوجيا 
على تجاوز قيود الزمان والمكان.

نحـــو  معارضـــه  أبـــواب  وفتـــح 
المســـتقبل للزوار، وهو يبشـــرهم بنقلة 
لعام 2071 حيث مـــن المتوقع أن يصبح 
ســـفرهم إلى الفضـــاء ســـهلا على متن 
”مكـــوك“ ويمنحهم فرصة زيـــارة مكتبة 
متوقعـــة يتـــم فيهـــا تخزيـــن الآلاف من 

عينات الحمض النووي وتصنيفها.
وظـــل هذا المتحف لأســـابيع طويلة 
حديث رواد مواقـــع التواصل، وتحديدا 
منـــذ الكشـــف عـــن ســـطحه الخارجي، 
الـــذي صنع من الفـــولاذ المقاوم للصدأ 
”الاســـتانلس ســـتيل“، ويبـــدو شـــكله 
البيضـــاوي عبـــارة على كلمـــات عربية 
كتبـــت بالخط العربي ليس من الســـهل 
على المـــارة والمتفرجيـــن فهمها لكنها 
بالتأكيـــد لن تحيـــد عن الفكـــرة العامة 
للمتحف ألا وهي التشـــجيع على تخيل 

المســـتقبل وتصميمـــه والســـعي إلـــى 
الإنجاز.

ووفق البيانات الصحافية المصاحبة 
لافتتاح المتحف، فــــإن الكلمات المكتوبة 
ثــــلاث  هــــي  المســــتقبل  متحــــف  علــــى 
اقتباســــات لنائب رئيس الإمارات العربية 
المتحدة وحاكم إمارة دبي الشــــيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، وهي ”لن نعيش مئات 
السنين، ولكن يمكن أن نبدع شيئا يستمر 

لمئات السنين“.
”المســـتقبل ســـيكون لمن يســـتطيع 
تخيله وتصميمه وتنفيذه، المســـتقبل لا 
يُنتظر، المستقبل يُمكن تصميمه وبناؤه 

اليوم“.
”ســـر تجدد الحياة وتطور الحضارة 

وتقـــدم البشـــرية هـــو في كلمـــة واحدة: 
الابتكار“.

وقـــد قام مطر بـــن لاحج وهـــو فنان 
إماراتـــي  ونحـــات  ومصـــور  تشـــكيلي 
بتصميـــم الخـــط العربـــي للاقتباســـات 
المخطوطة والكتابة على ســـطح متحف 
المســـتقبل، التي جعلته يبدو كما لو كان 

تحفة فنية لا مثيل لها.

ويتميز المتحف بتصميمه البيضاوي 
الفريــــد الذي يحاكي أهدافــــه الرامية إلى 
اســــتضافة أحــــدث التطورات فــــي مجال 
المعماريــــة،  والتصاميــــم  التكنولوجيــــا 
كمــــا ســــتتغير المعروضــــات داخله كل 6 
أشهر، ليبقى بذلك متماشيا مع التغيرات 

التكنولوجية العالمية.
المســـتقبل  متحـــف  ســـينظم  كمـــا 
مجموعـــة مـــن الـــدورات وورش العمـــل 
لمناقشـــة الأبحاث والإبداعـــات العلمية 
وتطبيقاتهـــا  واتجاهاتهـــا  والتقنيـــة 
المســـتقبلية والعملية. ويخصص جزءا 
كبيرا من أنشـــطتها للأطفـــال باعتبارهم 

”أبطال المستقبل“.
ويحظـــى المتحـــف بقيمة ســـياحية 
وثقافية رغم أنه يركز على مستقبل قطاع 

الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتأثيرها 
على حياة الإنسان، ويوفّر لروّاده تجربة 
تفاعلية فريدة من نوعها تمكّنهم من إلقاء 
نظـــرة ثاقبة على مســـتقبل هـــذا القطاع 
الـــذي بات أكبـــر مجـــالات التنافس بين 

الدول.
ويوفـــر بيئة علمية مجهـــزة بأفضل 
الوســـائل والأدوات لتحفيز الأشـــخاص 
على الابتـــكار وإيجاد حلـــول للتحديات 
التـــي قـــد تواجـــه المـــدن الذكيـــة فـــي 
المســـتقبل، إذ يضـــم المتحف مختبرات 
للابتـــكار فـــي العديـــد مـــن المجـــالات، 
بما في ذلـــك الصحة والتعليـــم والذكاء 
بالإضافة  والنقل،  والطاقـــة  الاصطناعي 

إلى مختبرات خاصة لاختبار الأفكار.

وتضـــم أقســـام المتحـــف الداخلية 
منصـــة لاســـتعراض واختبـــار إبداعات 
الشـــركات التقنيـــة الرائـــدة عالميا، كما 
ينقسم إلى 3 أجزاء رئيسية، يركز الجزء 
الأول منها على قطاع الروبوتات والذكاء 
الاصطناعي ومدى تأثيرها على تحسين 
القدرات الذهنية للإنســـان، فيما يســـلط 
الجـــزء الثاني الضوء علـــى العلاقة بين 
الروبوتات  كرعاية  والروبوت،  الإنســـان 
لكبار الســـن. أما الجـــزء الثالث فيتناول 
كيفية الاســـتفادة من الذكاء الاصطناعي 
في عمليـــات الإدارة واتخاذ القرارات، 
بمـــا في ذلـــك مدى الثقة فـــي الذكاء 

الاصطناعي لإدارة الأموال.
ويضم المتحف أيضا منطقة 
”فيتزانيا“ التي تشمل مركزا 
خاصا لإجراء الفحوصات 
الطبية، علاوة على شخصية 
الروبوت المعالج الذي سيعمل 
على تقديم نصائح هامة لتفادي 
الحوادث، عدا عن تقديمه العديد 
من الحلول للإصابات الناجمة عن 

هذه الحوادث.
وبمجـــرد افتتاحـــه، شـــهد المتحف 
عليـــه  تهافـــت  حيـــث  كبيـــرا  إقبـــالا 
الإماراتيـــون والمقيمون لاكتشـــاف هذه 
الأيقونـــة المعماريـــة والتعرف على آخر 
الابتكارات التكنولوجية المعروضة ومن 
بينها طائرات دون طيـــار وعينات طبية 
ونماذج من التقنيـــات المخبرية، وحتى 
التفاصيل المعماريـــة الدقيقة التي تميّز 

المتحف وتجعله فريدا من نوعه.
وفيمـــا يـــزور محبـــو الاستكشـــاف 
المتاحف للوقـــوف على أمجاد الماضي، 
يعتبر متحف المســـتقبل في دبي فرصة 
لا تُعـــوض للراغبين منهم في اكتشـــاف 
وتوقـــع أمجاد المســـتقبل والحياة التي 
يمكـــن أن يعيشـــها الأبنـــاء والأحفـــاد، 
وبإمكانهم الإسهام في ذلك عبر التسجيل 
فـــي مجموعـــة مـــن البرامـــج التدريبية 
والتعليمية التي تنمي روح الابتكار لدى 

الشباب المبدعين في كافة المجالات.

بينما يدرس عدد من المخرجين الســــــينمائيين الصراع الذي سيقوم مستقبلا 
ــــــم «الفجر الكوني» إلى تناول فكرة  بين البشــــــر والفضائيين، ذهب مخرج فيل
التعايش مع الكائنات القادمة إلينا من عوالم أخرى، فيحاول رســــــم ثقافاتها 

الخاصة ويبحث في معالمها وأسسها متوقعا تأثيراتها على حياة الإنسان.

عــــــاش الناس من قبلنا حياتهم الخاصة، فصنعــــــوا حضارتهم وفق قدراتهم 
لتصبح في عصرنا الحالي منحوتات ومقتنيات وأسرارا تكشفها لنا المتاحف 
التاريخية في كل بقاع الأرض، وانطلاقا من هذه الفكرة نشأ متحف المستقبل 
في إمارة دبي التي يؤمن حكامها بأننا ”لن نعيش مئات الســــــنين، ولكن يمكن 
أن نبدع شيئا يستمر للمئات من السنين“، إذ لا بدّ من متحف ”يستشرف لنا 

مستقبلنا ويوثق للأجيال القادمة رحلتنا نحو التطور والابتكار“.

ر الإنسان الحالي
ّ
نظرة فاحصة لعملية تطو
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 القاهــرة – طـــرح منتجو المسلســـل 
البرومو الرسمي  المصري ”سوشـــيال“ 
للعمـــل الـــذي يخوض بطولتـــه الفنان 
أحمد زاهر، والمقـــرر عرضه قريبا على 

شاشة قناة الحياة.

ويتطرق المسلســـل كمـــا يحيل على 
ذلـــك عنوانـــه إلـــى مخاطر السوشـــيال 
ميديا وكيف يمكن أن تغيّر حياة الإنسان 
وتقلبها رأســـا على عقب، وذلك من خلال 
شخصية شهاب (أحمد زاهر) الذي يعمل 

صحافيا في قسم الحوادث ويمر بالعديد 
من الضغوط النفسية ويواجه الكثير من 
المواقـــف التي تحول شـــخصيته تماما، 
إلـــى أن يجد نفســـه متورطـــا في قضية 

خطيرة.

وينتمـــي المسلســـل لنوعيـــة الأعمال 
ذات الــــ15 حلقة، ويشـــارك فـــي بطولته 
أحمد زاهر وميرنـــا نورالدين وتامر فرج 
وجيهـــان خليـــل وعابد عناني وإســـلام 
حافـــظ وفـــرح الزاهـــد ومغنـــي الـــراب 
شـــاهين وعبدالعزيـــز مخيـــون، وهو من 
تأليـــف محمد جلال ومن إخـــراج رؤوف 

عبدالعزيز.
وعن المسلســـل، قال الممثـــل المصري 
أفـــراد  حيـــاة  هنـــاك  إن  زاهـــر  أحمـــد 
تنتهـــي وتدمر بســـبب مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وبســـبب الفيديوهات التي 
تصـــور وتنشـــر على السوشـــيال ميديا، 
مذكّـــرا بما حدث في مصر خـــلال الفترة 
الماضية، حيث انشـــغلت البـــلاد بحادثة 
انتحار فتيات بسبب الابتزاز الإلكتروني، 
مشـــيرا إلـــى أنه قـــدم نفـــس القصة في 

مسلسل ”كدبة كبيرة“.
وأضـــاف أنـــه مـــن خـــلال مسلســـل 
”سوشـــيال“ تـــدور القصة حـــول الأفراد 
الذيـــن يســـتخدمون وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي بشـــكل يومـــي، دون حـــذر 
وانتباه للمحتالـــين ومخاطر التعامل مع 
أشـــخاص ذوي هويـــات موهومة، وكيف 
قد تتسبب في إنهاء حياة البعض منهم، 

لذلك يدور العمل في إطار درامي.
ويجســـد الممثـــل عابـــد عنـــان  فـــي 
المسلســـل دور طـــارق وهو شـــاب يمتلك 
شـــركة ”سوشـــيال“ التي تَدعم ”البلوغر 
فـــي  المحتـــوى  وصُنّـــاع  واليوتيوبـــر“ 

السوشـــيال ميديا. ويظهر طـــارق كقائد 
لهم يسيرون تحت توجهاته وأوامره.

وأوضح أن المسلســـل يكشف كواليس 
صناعة السوشـــيال ميديا، ويحكي قصة 
نشـــأة هذه الصناعـــة، وقصصا عن حياة 
الأشخاص الذين يكونون قريبين من هذه 
المهنـــة. كما يتحدث المسلســـل عن تجارب 
أشـــخاص من خلالها نكتشف الإيجابيات 
والسلبيات في موضوع السوشيال ميديا.

رؤوف  المسلســـل  مخـــرج  وقـــال 
عبدالعزيز ”نحـــاول جاهدين من خلال 
المسلســـل أن نتناول عالم السوشـــيال 
ميديـــا وأضـــراره وســـلبياته، وأتمنى 
أن نقدمه بشـــكل حقيقي يمس الناس“، 
مشيرا ”لهذا الســـبب، قررنا الاستعانة 
ببلوجـــرز وأنفلونســـر واقعيين وليس 

ممثلين فقط“.
المخـــرج  أعمـــال  آخـــر  أن  ويذكـــر 
عبدالعزيـــز كان مسلســـل ”الطاووس“ 
الـــذي عرض رمضان الماضي ويشـــارك 
فيه الممثلون جمال ســـليمان وســـميحة 
أيوب وسهر الصايغ وأحمد فؤاد سليم 
ورانيـــا محمـــود ياســـين ومهـــا نصار 
وفرح الزاهد، وســـيناريو وحوار كريم 

الدليل.
وتدور أحداثه حـــول إحدى قضايا 
التحرش والاغتصـــاب وتدخل أصحاب 
لا  ممـــن  الأثريـــاء  والشـــباب  النفـــوذ 
يحترمـــون القانون ولديهـــم انحرافات 
سلوكية، وهي إحدى أبرز الأزمات التي 
تعاني منهـــا المجتمعات العربية. وأثار 
المسلسل ضجة في مصر حيث تم إيقاف 
عرضه بســـبب دعوات المشاهدين الذين 
لم يستأنســـوا لمشـــهد اغتصـــاب بطلة 
العمل في إحدى حلقاته، فقصته تتشابه 
مع القضية التي شغلت الرأي العام في 
مصر العـــام الماضي، والمعروفة إعلاميا 
بـ“الفيرمونـــت“، حيـــث طالـــب محامي 

الضحية بوقف عرض المسلسل.

فنون
الإثنين 2022/02/28 

15السنة 44 العدد 12342
{بيروت بعد الأربعين} فيلم داخل الفيلم

مخاطر السوشيال ميديا وإيجابياتها في مسلسل مصري

اليمني وليد دلة يقاوم 

آثار الحرب بالفن أنطوني مرشاق: الفيلم توثيق لتجربتي في إقناع اللبنانيين بعدم الهجرة

 تعــز (اليمــن) – بينمـــا غـــادر عدد من 
الفنانين البلاد وامتنع آخرون عن ممارسة 
مواهبهم، اختار الفنان التشكيلي اليمني 
وليد دلـــة أن ينظم معرضا تشـــكيليا في 
مدينـــة تعز جنـــوب غربـــي اليمن، تحت 

شعار ”تعز.. قلب مفتوح على العالم“.
وتتنـــاول لوحات الفنـــان العديد من 
القضايا، منهـــا اللباس التقليدي اليمني 
والمقاومـــة والحصار وبينهـــا لوحة عن 

مبتوري الأطراف جراء الحرب.
وقـــال الفنـــان دلـــة إن ”المعرض جاء 
نتاجا لأعمالي الفنية التي قمت بها خلال 
العامين الماضيين في ظروف صعبة مخلة 

حتى بالإنسانية“.
وأضاف ”رغم هذه الظروف، استطعنا 

أن نعمل ونقاوم بالعطاء“.
وأوضح أن لوحـــات المعرض ”تطرقت 
الأوضـــاع  مثـــل  متعـــددة،  قضايـــا  إلـــى 
الإنســـانية والحصار والمقاومـــة والمدنية 

والهوية“.
ولفــــت إلى أن “الحرب أثرت بشــــكل 
كبير علــــى واقع الفن التشــــكيلي، حيث 
عــــزف كثيــــر مــــن الفنانين عــــن العطاء، 
رغــــم  يقاومــــون  آخــــرون  بقــــي  فيمــــا 
انقطــــاع الرواتــــب وتدهــــور الأوضــــاع 

الاقتصادية“.
وعلى هامش الفعالية، قال عبدالخالق 
ســـيف مدير مكتب وزارة الثقافة في تعز 
إن المعـــرض الـــذي ينعقد مـــن الخامس 
والعشـــرين إلـــى الثامن والعشـــرين من 
فبراير الجـــاري ”خاص بأعمـــال الفنان 
التشـــكيلي الكبيـــر وليـــد دلـــة صاحـــب 
التجربـــة الغنيـــة والألـــوان التي تضج 

بالمحبة والسلام“.
وأردف ”نفخـــر بـــأن تتـــم إقامة هذا 
المعرض رغـــم الظروف بالغـــة الصعوبة 
التـــي تعاني منهـــا تعز في ظـــل الحرب 

والحصار“.
يفـــرض  ســـنوات  ســـبع  ومنـــذ 

الحوثيون حصارا 
على مدينة تعز من 
معظم منافذها، ما 

تسبب في تدهور أكبر 
للوضع الإنساني، 

وفـــق تقاريـــر حكومية وحقوقيـــة. وأفاد 
ســـيف بـــأن ”مكتـــب وزارة الثقافة يريد 
أن يوصل رســـالة من خـــلال المعرض بأن 
تعـــز هي مدينة للحياة والألوان والجمال 

والحياة“.
واســـتطرد ”تحُاصر المدينة وتعاني، 
وقد تنكسر، لكنها تظل صامدة ومتمسكة 
بملامحهـــا الحقيقيـــة، وتظل تقـــدم مثل 
هـــذه الفعاليات الثقافيـــة النوعية“. فيما 
قالت زينب يحيى إحدى زائرات المعرض 
”حضرنـــا هـــذا المعـــرض كونـــه يعتبـــر 
متنفســـا لنا نحن أبنـــاء تعز في ظل هذه 

الحروب والأوضاع المخيفة“.

وأضافت أن “الفن هو حياة، والحياة 
فن، ولا يكتمل أحدهما دون الآخر“.

وأعربت عن أملها بـ“توسيع مثل هذه 
المعارض الفنية، كي تنمو قدرات الفنانين 

ويستفيد منها السكان كمتنفس لهم”.
ودلـــة فنان يمنـــي من مواليـــد 1971، 
من أشـــهر أعماله الفنيـــة منحوتة تمثال 
نصفي للشاعر اليمني عبدالله البردوني، 
وهو العمل الذي فاز دلّة من خلاله بجائزة 

رئيس الجمهورية اليمنية عام 2002.
وهـــو حاصل علـــى جوائز عـــدة في 
مجال النحـــت والأعمال الزيتيـــة واللون 
على المســـتوى اليمنـــي. كما تقلـــد عددا 
مـــن المناصـــب الإداريـــة أبرزها: رئيســـا 
للجنة الاقتنـــاء والتقييم وإدارة المعارض 
التشـــكيلية بوزارة الثقافة، ومديرا لبيت 
الفن في 
صنعاء منذ 
تأسيسها 
وحتى عام 

.2010

 بيــروت – لبنـــان ليس بلـــد الأزمات 
كمـــا ينعتـــه كثـــر، وليس بلـــدا يعاني 
نحو 80 في المئة من ســـكانه فقرا متعدد 
الأبعاد جراء الأزمة الاقتصادية والمالية 
غيـــر المســـبوقة التـــي تعصف بـــه كما 
يخبرون، لبنان ليـــس فقط بلدا أنهكته 
الأحداث والخضات الأمنية والسياسية 
والاقتصادية، لبنـــان على الرغم من كل 
المؤامـــرات يبقى بلـــد الثقافة والحرف، 
وفيـــه مبدعـــون ومبدعـــات برعـــوا في 
مجالات مختلفـــة وأوصلوا وطنهم إلى 
العالميـــة، فغدوا بقعة نور في ليل حالك 
ينهك ســـواده يقظـــة المواطن، ويعطون 
الأمـــل بمســـتقبل مشـــرق وزاهـــر لبلد 

يستحق أن يكون مزدهرا ومستقرا.
أحد هؤلاء المبدعين، المخرج أنطوني 
مرشاق الذي صار بفضل فيلمه القصير 
”بيروت بعد الأربعـــين“ المولود من رحم 
المعانـــاة اللبنانية، يحتـــل المرتبة الـ14 
إذ  على الموقع العالمـــي ”آي.أم.دي.بي“ 
تمـــت إضافة الفيلم إلـــى قاعدة بيانات 
الأفلام على الإنترنـــت والذي اعتبر من 

بين أشهر الأفلام القصيرة عربيا.

وفـــاز فيلـــم المبـــدع اللبنانـــي بـ11 
جائزة آخرها جائزة مهرجان هوليوود 
الذهبيـــة، وســـوف يعـــرض الفيلم في 

ســـانتا مونيكا في لـــوس أنجلس، وتم 
تعيـــين المخـــرج مرشـــاق ليكـــون أحد 
أعضـــاء اللجنـــة التحكيميـــة الدوليـــة 

للمهرجان.
كما تم ترشـــيح الفيلم الـــذي يحكي 
قصـــة انفجار مرفـــأ بيروت فـــي الرابع 
من أغســـطس 2020 في مهرجـــان الدولة 

الذهبي للسينما في هوليوود.
وعـــن فيلمـــه القصيـــر قال مرشـــاق 
لوكالـــة الأنباء اللبنانية ”تم تنفيذ الفيلم 
بعـــد 40 يوما مـــن انفجار مرفـــأ بيروت 
ويروي تجربتي الذاتية إذ كنت موجودا 
علـــى بعد 600 متـــر من مـــكان الانفجار، 
بالقـــرب من شـــركة الكهربـــاء حيث كنت 
أحضر لفيلم أدعو فيه الشـــباب إلى عدم 
الهجرة، وعند الســـاعة 6:07 مســـاء دوى 
الانفجار وتغير كل شيء، وتغيرت حياتي 
وتغير الفيلم، كمـــا قلت ذلك خلال الفيلم 
’أصبحت فـــي فيلـــم داخل الفيلـــم وغير 
فيلم‘، تغيرت الأحداث ولم أعد قادرا على 

إقناع الشباب بألا يهاجروا“.
وتابـــع ”اتصلت بزميلي في الجامعة 
الفضلـــي  يوســـف  التصويـــر  مديـــر 
واستعدنا سويا الذكريات الأليمة في ذلك 
اليوم المشـــؤوم، وتمكنت مـــن الحصول 
علـــى لقطـــات مـــن كاميـــرات مراقبة في 
الشـــارع القريـــب مـــن المرفـــأ، بالإضافة 
إلى كاميرات المطاعم والمستشـــفيات في 
المنطقة، كي ننقل ما حدث وقت الانفجار، 
واســـتطاعت كاميـــرات المراقبة أن توثق 
مـــا حصل في لحظة الانفجار وتنقل ماذا 
حل بي وبصديقي والنـــاس الذين كانوا 
موجودين في تلك اللحظة من أسى وحزن 

وألم أصابنا وأصاب جميع اللبنانيين“.

صعوبـــات  إلـــى  المخـــرج  وأشـــار 
واجهته أثناء تحضير الفيلم؛ صعوبات 
نفســـية وجســـدية ومعنوية، بالإضافة 
إلى الضغط النفسي، وقال ”مازلت حتى 
الآن عندما أشـــاهد الفيلم أشعر بالحزن 
وأتذكر لحظة الانفجار، إنه هدف الفيلم 
حتـــى لا ينســـى العالـــم مـــا حصل في 
الرابع من أغسطس: انفجار كارثي دمر 
مدينة مـــن أجمل مدن العالـــم وأعرقها 
ســـت الدنيا بيروت، وتســـبب في مقتل 
أكثـــر من 200 شـــهيد، وثقنا الصور كي 

تبقى محفورة في أذهاننا ما حيينا“.
وشـــرح أن ”هـــدف الفيلم إنســـاني 
عايـــش  لبنانـــي  كل  مأســـاة  يعكـــس 
الانفجـــار وعانى تداعياتـــه، حتى الذي 
لم يكن موجـــودا لحظة الانفجار، عندما 
يشـــاهد 25 دقيقة من الفيلـــم الوثائقي، 

سيشعر ببشاعة تلك اللحظات“.
وأوضـــح أنـــه واجـــه ”صعوبـــات 
تقنية ومادية جمـــة، إذ أن إنتاج الفيلم 
كان فرديـــا، بالتعاون مع فريق عمل من 
الأصدقـــاء“، وقال ”حاولنـــا إنجاز هذا 

العمل بأقل كلفة ممكنة“.
ولفـــت مرشـــاق إلـــى فيلم ســـابق 
أنجزه بعنوان ”هيك بدن“، وهو يتناول 
موضـــوع اغتصاب القاصرات في لبنان 
وقصة فتاة تتعـــرض لاغتصاب من ابن 
عمهـــا وهي تتكتم عـــن الموضوع، وقال 
”هـــذا ينقـــل صـــورة مجتمعنـــا الذي لا 
يعترف بحـــق هذه الفتـــاة ويتم التكتم 

خوفا من الفضيحة“.
ونال فيلم ”هيك بدن“ ســـت عشـــرة 
جائزة عالمية، منهـــا جائزة أفضل فيلم 
متوســـط وجائزة أفضل مخرج وجائزة 

مهرجـــان  فـــي  الاجتماعيـــة  التوعيـــة 
البرازيل الدولي الشهري عام 2020.

كما فـــاز عن العمل ذاتـــه بجائزتي 
أفضل فيلم وأفضل تصوير في مهرجان 
برودواي بالولايـــات المتحدة في دورته 

الثالثة عشرة.
أما عن مشـــاريعه المستقبلية فلفت 
إلى أن لديه مسلســـلا وفيلما سينمائيا 
جاهزان للتصوير، لكنه يبحث عن شركة 
إنتاج وعن تمويل مالي، مشيرا إلى أنه 
يعمل على تصويـــر فيلم وثائقي جديد 
وإنهـــاء كتابـــة فيلمه القصيـــر الجديد 
”بـــس لو ما مـــات“ الذي تـــدور أحداثه 
في لوس أنجلس ويحكي عن قصة حب 
مستحيلة، بمشـــاركة ممثلين من مصر 
والولايات  والعـــراق  ولبنان  وســـوريا 
المتحدة والمكسيك، وسيتم التصوير في 

ولاية لوس أنجلس الأميركية.
ولفت مرشـــاق إلى أن فيلم ”بيروت 
بعد الـ40“ مرشـــح فـــي مهرجان الدولة 
الذهبي للســـينما في دورته المخصصة 
للعـــام الحالـــي، والعـــرض ســـيتم في 
الأول مـــن مـــارس المقبـــل في ســـينما 
مســـرح ”تي.ســـي.آل“ الصينـــي، وهي 
أكبر ســـينما هوليوودية تعرض الأفلام 

المشهورة.
وكان فيلـــم ”بيروت بعـــد الأربعين“ 
وثائقيـــا واقعيـــا، ظن مرشـــاق أنه من 
خلاله ســـيتعافى نســـبيا، لكن تبين له 
أن التئـــام جراح النفـــس أمر صعب إلا 
أن تلـــك الجراح قد تتحـــول إلى فرصة 
للنجاح والشـــهرة وكما غيـــر الانفجار 
المرفأ ومســـتقبل بيـــروت غيـــر الفيلم 

ويغير إلى الآن حياة المخرج.

عدسة توثق مآسي بيروت

ــــــروت بعد الأربعين“ فيلما  لم يكن ”بي
عاديا في مســــــيرة المخــــــرج أنطوني 
ــــــث تزامــــــن تصويره  مرشــــــاق، حي
ــــــة انفجــــــار المرفــــــأ فأجبر  مع كارث
مرشــــــاق على تغيير الفكــــــرة العامة 
للعمــــــل، فصار فيلما داخــــــل الفيلم 
يكشــــــف صورة مختزلة عن بيروت 
ــــــح صاحبه جوائز  بعد الدمار، ويمن

ونجاحا لم يخطط له.

تفاصيل صامدة في وجه الحرب

قضية تؤثر في أغلب المجتمعات

بالمحبة والسلام
”نفخـــر بـــأن تتـــم إقامة هذا  وأردف
المعرض رغـــم الظروف بالغـــة الصعوبة 
التـــي تعاني منهـــا تعز في ظـــل الحرب 

والحصار“.
يفـــرض  ســـنوات  ســـبع  ومنـــذ 

الحوثيون حصارا 
على مدينة تعز من 
معظم منافذها، ما

تسبب في تدهور أكبر
للوضع الإنساني، 

وهـــو حاصل علـــى جوائز عـــدة في
مجال النحـــت والأعمال الزيتيـــة واللون
على المســـتوى اليمنـــي. كما تقلـــد عددا
مـــن المناصـــب الإداريـــة أبرزها: رئيســـا
للجنة الاقتنـــاء والتقييم وإدارة المعارض
التشـــكيلية بوزارة الثقافة، ومديرا لبيت
الفن في
صنعاء منذ
تأسيسها
وحتى عام

.2010

لوحات الفنان تتناول 

اللباس التقليدي اليمني 

والمقاومة والحصار وبينها 

لوحة عن مبتوري الأطراف 

جراء الحرب

فيلم {بيروت بعد الـ40} 

مرشح في مهرجان الدولة 

الذهبي للسينما في دورته 

المخصصة للعام الحالي

7

{سوشيال} مسلسل يتطرق 

إلى مخاطر السوشيال ميديا 

وكيف تغير حياة الإنسان 

وتقلبها رأسا على عقب
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تنظيـــم  هيئـــة  أمـــرت   - موســكو   
الاتصالات الروســـية ”روســـكومنادزور“ 
وسائل الإعلام المحلية بحذف مصطلحات 
”الغزو“ و“الهجوم“ و“إعلان الحرب“ من 

مضمون ما تنشره.
في بيان  وقالـــت ”روســـكومنادزور“ 
الســـبت ”نؤكـــد أن المصـــادر الرســـمية 
الروســـية لديها وحدهـــا معلومات آنية 
وموثوقة“، فيما تصف موســـكو رســـميا 
تدخلها في أوكرانيا بأنه ”عملية عسكرية 

خاصة“ تهدف إلى ”حفظ السلام“.
أصـــدرت  أيضـــا  والخميـــس 
-المنظمـــة الفيدرالية  ”روســـكومنادزور“ 
المســـؤولة عـــن مراقبـــة وســـائل الإعلام 
والرقابة عليها- بيانا أبلغت فيه وسائل 
الإعلام الروسية ”بأنها ملزمة باستخدام 
المعلومـــات والبيانـــات التـــي تلقتها من 
مصادر رســـمية روســـية فقط“. كما حذر 
البيـــان من أن وســـائل إعلام لم تســـمّها 
نشـــرت ”معلومـــات غيـــر مؤكـــدة وغير 

موثوقة“.
وتم إرسال هذا الإشعار الرسمي إلى 
عدد من وســـائل الإعـــلام، معظمها ينتقد 
السلطات الروسية، مثل صحيفة ”نوفايا 
غازيتـــا“، التـــي حـــاز رئيـــس تحريرها 
جائزة نوبل للســـلام لعـــام 2021، أو قناة 
أو  الإنترنـــت  علـــى   (Dozhd) ”دوشـــت“ 
علما   ،(Mediazona)“ميديازونـــا” موقـــع 
أنه ســـبق تصنيفها ”عمـــلاء أجانب“ في 

روسيا.
ورأت ”روســـكومنادزور“ أنّ وســـائل 
الإعـــلام هذه مذنبـــة لنشـــرها معلومات 
كاذبة تؤكد أن ”القوات المسلحة الروسية 
تطلـــق النار على مـــدن أوكرانيـــة“. كما 
نـــددت الهيئة بالمحتـــوى ”حيث توصف 
العمليـــة المنفذة بأنها هجـــوم أو غزو أو 
”روسكومنادزور“  وحذرت  حرب“.  إعلان 
من أنه في حال رفض حذف هذا المحتوى 
”ســـيتم تقييد الوصول إلى هذه الوسائل 

الإعلامية“، ملوحة بفرض غرامات باهظة 
أيضا.

ودعـــت وزارة الدفـــاع الروســـية من 
جهتها فـــي بيـــان ”كل طواقـــم التحرير 
في وســـائل الإعلام إلـــى اليقظة وإلى ألا 
يصبحوا ضحايا للغربيين المسؤولين عن 
ضد  تنظيم ضغوط في مجال المعلومات“ 

روسيا. 
ونددت الوزارة ”بالتضليل الصارخ“ 
الـــذي تمارســـه أوكرانيـــا على شـــبكات 
مـــن  بتدبيـــر  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
واشـــنطن وحلف شـــمال الأطلسي، على 

حدّ قولها.

وشـــدّدت روســـيا منذ عام الضغوط 
على وســـائل الإعلام المســـتقلة وحركات 
المعارضة لإسكاتها أو إعاقة عملها. ويظل 
التلفزيـــون أكبر مصـــدر إخباري للروس 
علـــى الرغم من تراجع الثقة به على مدار 
العقد الماضي، وفقا لاســـتطلاعات الرأي 
الســـابقة، ويقول 62 في المئة من السكان 
إنهم يتلقون أخبارهم من التلفزيون. لكن 
اســـتطلاعات الرأي تظهر أيضا أن معظم 
الأشـــخاص الذيـــن تقل أعمارهـــم عن 40 
عامـــا يفضلون الحصول علـــى أخبارهم 
عبـــر الإنترنت ومـــن وســـائل التواصل 

الاجتماعي.

الكرملـــين  أن  علـــى  دلائـــل  وتظهـــر 
ســـيحاول احتـــكار الطريقـــة التي ينظر 
بها الروس إلى الأحداث في أوكرانيا من 
خـــلال فرض رقابة على المنافذ المســـتقلة 

التي تغطّي الحرب.
وبينمـــا تحـــاول بعـــض منشـــورات 
المعارضـــة مواجهـــة الرواية الرســـمية، 
فإن المنافذ الإخبارية الروســـية السائدة 
تتماشى إلى حدّ كبير مع الدعاية الموالية 

للحكومة.
وبشـــكل عـــام، تقلل وســـائل الإعلام 
الروسية من حجم الهجوم على أوكرانيا، 
يســـتخدمها  التـــي  بالعبـــارة  وتصفـــه 
المســـؤولون الفيدراليـــون، بأنـــه ”عملية 
عسكرية“ وليس ”حربا“ أو ”غزوا“، وهي 

المصطلحـــات التي تســـتخدمها وســـائل 
الإعلام الغربية.

وفي بعض الحالات، شوهت القصص 
الإخبارية الروسية ما يحدث على أرض 
الواقع في أوكرانيا. على ســـبيل المثال، 
 RIA) “كـــرر مقال نُشـــر فـــي ”ريا.نيـــوز
News) الخميـــس مزاعـــم وزارة الدفـــاع 

الروســـية بأن أي تصريحات عن فقدان 
وعربات  هليكوبتـــر  وطائـــرات  طائرات 
مصفحة روســـية هي ”أكاذيـــب كاملة“، 
بما يتناقض مع التقارير الدولية. وزعم 
المقال أيضا أن العســـكريين الأوكرانيين 
يغادرون مواقعهم ”بشكل جماعي“، وأن 
”حـــرس الحـــدود الأوكرانيـــين لا يبدون 

أي مقاومـــة“. فـــي غضـــون ذلك، ســـلط 
على  الضوء  الأوكرانيـــون  المســـؤولون 

قصص رفض الحراس التنحي.
وصرح مســـؤول أميركي لمجلة تايم 
الأميركيـــة أن التعليقات المهينة بشـــأن 
القوات المســـلحة الأوكرانيـــة هي جزء 
من اســـتراتيجية روسية ”لحث الجنود 
الأوكرانيـــين على الاستســـلام من خلال 

التضليل الإعلامي“.
كما قللت المقالات الإخبارية الروسية 
من الخطر المحتمل الذي يواجهه المدنيون 
الأوكرانيـــون، غالبـــا عـــن طريـــق تكرار 
مزاعـــم الحكومة دون تقـــديم معلومات. 
علـــى ســـبيل المثـــال، كـــررت العديد من 
المقالات حول الغـــزو ادعاء جيش الدفاع 
الروســـي بأنه ســـيهاجم أهدافا عسكرية 
فقـــط، وأن المدنيـــين الأوكرانيين ليســـوا 
حول  في خطـــر. وانتهـــى مقال ”تـــاس“ 
إجلاء الأوكرانيين إلى مولدوفا المجاورة 
بملاحظـــة ”كما ذكـــرت وزارة الدفاع في 
الاتحاد الروسي، فإن الجيش الروسي لا 
يضرب المدن، ولكنه يعطل البنية التحتية 
العســـكرية فقـــط، لذلـــك لا شـــيء يهـــدد 

السكان المدنيين“.

وكرر مقال من وكالة الأنباء الروسية 
”إنترفاكـــس“ أيضـــا ادعـــاء بوتـــين بأن 
القـــوات الأوكرانيـــة تســـتخدم المدنيين 
كـــدروع بشـــرية، وأن النازيـــين الجـــدد 
يضعون أسلحة ثقيلة في مناطق سكنية.
نفس الأمر يمتـــد إلى موضوع تبرير 
الحـــرب. إذ زعمـــت القصـــص الإخبارية 
الأوكرانيـــة  الحكومـــة  أن  والمقـــالات 
الروســـية  الحكومـــة  وأن  ”دكتاتوريـــة“ 
لـــم يكـــن أمامها خيـــار ســـوى مهاجمة 
أوكرانيا. كما لعبت وســـائل الإعلام دورا 
في إحســـاس الروس بالمســـؤولية تجاه 
أوكرانيا، والتي زعم بوتين أنها لا تمتلك 

هوية منفصلة خاصة بها.
كـــررت العديد من القصص الإخبارية 
ادعاء الحكومة الروســـية بـــأن جزءا من 
الغـــرض من الصـــراع، على حـــد تعبير 
الســـكرتير الصحافي الروســـي دميتري 
بيسكوف، هو ”نزع النازية“ عن أوكرانيا.
يذكـــر أنـــه طـــوال صبـــاح الجمعـــة 
الماضـــي، كان الهجـــوم الروســـي علـــى 
العاصمة الأوكرانيـــة يُنكر في الكثير من 

الأحيان.
وقال المحلل أرتيوم شينين في القناة 
الأولـــى الجمعة ”كييـــف، كمدينة يعيش 
فيهـــا المدنيـــون، لـــم تتعـــرض للقصف“ 
متناقضـــا مع عدد لا يحصى من التقارير 

التي أظهرت العكس.
ونظـــرا لأنه أصبح مـــن الصعب على 
وســـائل الإعلام الحكومية تجاهل الغزو 
الشامل للأراضي الأوكرانية، بدأت بعض 
القنوات في تصوير الجنود الروس على 

أنهم محررون متوقعون بفارغ الصبر.
قالت أولغا ســـكابييفا، إحـــدى أبرز 
مذيعـــي التلفزيون الحكومـــي في البلاد 
”الناس في مدينة خاركيف لديهم مشـــكلة 
واحدة فقـــط مع الجيش الروســـي: لماذا 

استغرقت وقتا طويلا للقدوم؟“.

الإعلام الروسي وغسيل الأخبار

روسيا تضع ضوابط للغة الإعلام:

ليست غزوا ولا هجوما ولا إعلان حرب
العالم يشاهد روسيا تغزو أوكرانيا، لكن {روسكومنادزور} 

تلزم وسائل الإعلام بنقل قصة أخرى
شــــــغّل التلفزيون الرسمي الروسي 
وســــــترى القليل من الدلائل على أن 
ــــــة تقصف العاصمة  صواريخ الدول
الأوكرانية. بدلا من ذلك، تم حشــــــد 
القوة الكاملة لآلة الدعاية الحكومية 
لتصوير الغزو على أنه حملة دفاعية 

لـ“تحرير“ أوكرانيا.

الإثنين 162022/02/28

السنة 44 العدد 12342
ميديا 

أونلاين

استطلاعات للرأي تؤكد 

أن التلفزيون الرسمي يظل

أكبر مصدر إخباري للروس

رغم تراجع الثقة به على

مدار العقد الماضي

تواجه الصحافة الكثير من المخاطر 
في تركيا؛ فقد أصبح هذا البلد 

معروفا بصحافييه ومراسليه القابعين 
خلف القضبان أكثر من معرفة العالم 

بجودة تقاريرهم. وعلى الرغم من ذلك 
فإن الصحافيات التركيات اللواتي دافعن 
في السابق عن حرية الإعلام التركي هن 
الآن في مرمى النيران، بدءا من التحيز 
المؤسسي ضدهن وصولا إلى سياسات 

الحكومة القمعية المتعلقة بالنوع 
الاجتماعي أو الجنس، وقد صار عمل 
المرأة في قطاع الأخبار التركية بمثابة 

عمل شاق ومكلف في الكثير من الأحيان.
وكان الوضع مختلفا قبل عامين؛ 

ففي شهر ديسمبر من عام 2020 ظهرت 
النسخة التركية من ”مدام فيغارو“ 
بعنوان ”نساء مدافعات من الطبقة 

الرابعة“، وهي عبارة عن خمس 
صحافيات ناجحات كن يقاتلن قوى 

الظلام في قطاع الصحافة. ولم يقتصر 
الأمر على إيجاد هؤلاء النساء موضع 

قدم لأنفسهن في النظام الإعلامي 
المتعصب للذكور في تركيا، بل نشرن 
وجهات نظر انتقادية على الرغم من 
اتساع نطاق الرقابة الذي نال زخما 
تشريعيا كبيرا بعد محاولة الانقلاب 

الفاشلة في عام 2016.
والآن في عام 2022 يبدو أن ثلاثا 

على الأقل من ضمن ”حاميات الصحافة 
الخمس“ قد أصبحن ضحايا حرب تركيا 

على الصحافة.
وقد تم اعتقال الصحافية والإعلامية 

التلفزيونية صدف كاباش في الشهر 
الماضي بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب 
أردوغان، وهي أول تركية تم تعيينها من 

قبل شبكة الأخبار الدولية سي.أن.أن، 
وكانت ”جريمتها“ الاستعانة بمثل يقول 

”الثور لا يصبح ملكا بمجرد دخوله 
القصر، ولكن القصر يصبح حظيرة“ 

على شاشة التلفزيون. وباستعراض غير 
متناسب للقوة تمت مداهمة منزلها في 
الساعة الثانية صباحًا وتم احتجازها، 
وطالب المدعي العام بسجنها 11 عاما، 
وبعد الاعتقال المفاجئ تكلمت السيدة 

أوزليم غورسيس -وهي زميلة في 
جريدة ”مدام فيغارو“- على وسائل 

التواصل الاجتماعي عن الاعتقال 
متأسفة على مصير زميلتها.

وتركت كل واحدة من النساء الثلاث 
الأخريات اللواتي ظهرن على غلاف 

”مدام فيغارو“ مناصبهن منذ أخذ 
تلك الصورة، حيث فقدت السيدة أهو 

أوزيورت وظيفتها في ”تي.في.100“ 
أثناء حملة عزل للموظفين، وهي خريجة 
كلية كولومبيا للصحافة ولديها أكثر من 

30 عامًا من الخبرة في مجال الأخبار. 
وتركت تولوهان تيكيلي أوغل عملها 

كمذيعة تلفزيونية لتتحول إلى صناعة 
الأفلام الوثائقية، وحتى إسراء أيسان 

رئيسة تحرير مجلة ”مدام فيغارو“ 
-والتي جمعت النساء معًا- تركت 

المجلة.
وكتبت غورسيس على إنستغرام 

”قلبي محطم، كلنا نساء متعلمات، 
ذكيات، ونتمتع بضمير حي، ومجتهدات، 

وقويات، وكان من المفترض أن تكون 
النتيجة مختلفة عما هي عليه“.

وحتى في البلدان الأكثر تحررًا لا 
تنال المرأة التمثيل الكافي، كما تتقاضى 
أجرًا منخفضًا في عالم الإعلام، لاسيما 

في المناصب التنفيذية؛ ففي الولايات 
المتحدة يشغل الرجال 73 في المئة من 

وظائف الإدارة العليا في قطاع الإعلام. 
ويبدو من الصعب سد الفجوة بين 

الجنسين في المستويات العليا للصحافة 
الليبرالية؛ ففي ”نيويورك تايمز“، على 
سبيل المثال، اثنان من كل ثلاثة مقالات 

يُكتبان عن طريق الرجال.
وقد تفاعلت وسائل الإعلام الغربية 
مع فكرة المديرات التنفيذيات بعد حركة 

”أنا أيضا“؛ فعلى مدى تاريخها الممتد 

لـ131 عامًا عينت جريدة فاينانشال 
تايمز في عام 2019 أول رئيسة تحرير 

لها وهي رولا خلف. وفي عام 2015 
كسرت كاثرين فاينر السقف الزجاجي 
لصحيفة الغارديان الصادرة منذ 194 
عامًا، وأصبحت زاني مينتون بيدوز 
رئيسة تحرير مجلة الإيكونوميست 

الصادرة منذ 170 عامًا. وإذا استغرق 
الأمر كل تلك السنين لتصعد النساء في 

الغرب إلى أعلى درجات السلم الإعلامي، 
فكيف يمكن للمرء أن يتوقع أن تصل 

الصحافيات التركيات إلى تلك المرتبة في 
وقت أقرب؟

ورغم ذلك ظلت التحديات القائمة 
على الفروق بين الجنسين -والتي 

يجب على الصحافيين الأتراك التعامل 
معها- بالغة الصعوبة، ووفقًا للمنتدى 
الاقتصادي العالمي تحتل تركيا المرتبة 
133 من بين 156 دولة في المساواة بين 
الجنسين، وتشكل النساء أقل من ثلث 

القوى العاملة في تركيا. وقد انتهج 
الرئيس أردوغان سياسات أثارت 

غضب الناشطين في مجال حقوق المرأة 
والمحامين والسياسيين المعارضين، 
حيث قال إن المرأة لا تساوي الرجل 

واتهم أعضاء الحركات النسائية 
برفض الأمومة، وفي العام الماضي ألغى 

تصديق تركيا على اتفاقية إسطنبول 
بشأن العنف ضد المرأة، في خضوع منه 

لضغوط المتشددين.

وانعكس ذلك سلباً على المرأة في 
قطاع الإعلام في تركيا، ففي عام 2014 
وجدت وكالة أنباء ”بيانيت“ أن 90 في 
المئة من رؤساء تحرير الصحف كانوا 
رجالاً، وأن 16 في المئة فقط من مديري 

غرف الأخبار كانوا من النساء، كما 
كشف التحليل الإضافي الذي أجراه 

يونس أردوران و ديليك إكتن في عام 
2020 لصالح جمعية البحوث الإعلامية 
(ميدر) أن النساء يشكلن نسبة 20 في 
المئة من الموظفين في وسائل الإعلام 
المطبوعة و16 في المئة من الموظفين 
في التلفزيون. علاوة على ذلك وجد 
استطلاع أجري في فبراير 2018 من 

لجنة اتحاد الصحافيين للمرأة التركية 
والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي أن 

ستة من كل 10 صحافيات يتعرضن 
للتمييز بسبب جنسهن، وأكثر من 55 في 

المئة منهن يعتقدن أنهن ضحايا لعدم 
المساواة في الأجور.

ومن الواضح أن القادة في تركيا 
غير مهتمين بتغيير الوضع الراهن؛ 

فقبل أشهر من الانسحاب من ”اتفاقية 
إسطنبول“ صنف تقرير أعده تحالف 

المرأة في الصحافة (سي.أف.دبليو.
أي.جي) تركيا في المرتبة الأولى في 

العالم من حيث العنف ضد الصحافيات. 
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن منظمة 
”سي.أف.دبليو.أي.جي“ وجدت ارتفاعًا 

بنسبة 158 في المئة في عنف الشرطة 
ضد المرأة في نشرة الأخبار، وهي زيادة 

مروعة لا يمكن فهمها إلا مع فرضية 
استهداف الدولة للصحافيات عمداً.
وقد أصبحت المضايقات المقننة 

والترهيب من قبل الدولة من المخاطر 
اليومية التي يتعرض لها الصحافيون 

في تركيا، وفي عام 2021 كان 18 صحافيًا 
خلف القضبان و(انخفضً ذلك العدد 
من 84 في عام 2016)، وتعتبر صدف 

كاباش من أحدث ضحايا الدولة، وموقف 
الحكومة واضح ويتلخص في التالي: 

الصحافيون 
الذين 

يعبرون 
عن 

آرائهم 
لا مكان 

لهم في 
تركيا اليوم، 

والعقاب يتضاعف 
عندما يكون 

الصحافيون من 
النساء.

الصحافيات التركيات 

في مرمى نيران الدولة

الصحافيات التركيات اللواتي 

دافعن في السابق عن حرية 

الإعلام هن الآن في مرمى 

النيران، بدءا من التحيز 

المؤسسي ضدهن وصولا إلى 

سياسات الحكومة القمعية

ألكسندرا دي كرامر
صحافية مقيمة 
في إسطنبول

 واشــنطن - اعتـــذر مراســـل أجنبي 
رفيع فـــي شـــبكة ”ســـي.بي.أس نيوز“ 
الأميركيـــة بعـــد أن قال علـــى الهواء إن 
”الحـــرب في أوكرانيـــا لا يمكن مقارنتها 
بتلك الموجودة في العراق وأفغانستان؛ 
لأن الدولة الواقعة في أوروبا الشـــرقية 

أكثر تحضّرا“.
وكان المراسل تشـــارلي داغاتا ينقل 
الأخبار من كييف في أوكرانيا عندما قال 
يوم الجمعة إن ”أوكرانيا ليســـت مكانًا، 
مع كل الاحترام الواجب، مثل العراق أو 
أفغانســـتان، حيث يدور صـــراع محتدم 
منذ عقـــود… كمـــا تعلمون هـــذه مدينة 
حضارية نســـبيا وأوروبية نســـبيا (…) 

حيث لا تتوقع ذلك أن يحدث ذلك“.
واعتذر داغاتا، الذي يعمل كمراســـل 
لشبكة ”ســـي.بي.أس نيوز“ منذ عقدين، 
بعـــد أن انتشـــرت تعليقاتـــه وحصدت 
أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على تويتر، 
وســـرعان ما تمـــت إدانتهـــا باعتبارها 

عنصرية وغير دقيقة تاريخياً.

وقال ”لقد تحدثت بطريقة آسَف لها، 
وأنا آسِف لذلك“، مضيفًا أنه كان يحاول 
إيصـــال فكـــرة أن أوكرانيـــا لم تشـــهد 
”هـــذا الحجم من الحرب“ في الســـنوات 

الأخيـــرة، علـــى عكس البلـــدان الأخرى. 
وأضـــاف ”يجـــب ألا تقـــارن الخلافـــات 
أبـــدًا على أي حال، فـــكل واحد فريد من 
نوعه… لقد اســـتخدمت اختيارًا ســـيئًا 
للكلمـــات وأنـــا أعتذر عـــن أي إهانة قد 

أكون سببتها“.
مواقـــع  مســـتخدمي  أن  ويُذكـــر 
التواصل الاجتماعي ســـارعوا للإشارة 
إلـــى أن العراق لطالما أطلـــق عليه نعت 
”مهـــد الحضـــارات“ لأن بـــلاد مـــا بـــين 
النهريـــن القديمـــة -العـــراق الآن- هي 
المكان الذي ظهـــرت فيه ”الحضارة“ كما 
يفهمها الغرب إلى حـــد كبير. كما قالوا 
إن ”أوكرانيـــا، بالطبـــع، ليســـت غريبة 
عن الحـــروب والصراع، حيث حدث ضم 
روســـيا لشـــبه جزيرة القرم قبل أقل من 

عقد من الزمن“.

وتساءل الأستاذ في جامعة كورنيل 
مصطفـــى ميناوي علـــى تويتـــر ”لماذا 
يعتقد داغاتا أنه من الجائز مقارنة قيمة 

حياة الناس بمدى تحضرهم؟“.

وكتب نادر عيســـى، مراسل صحيفة 
”شـــيكاغو صـــن تايمـــز“، علـــى تويتر 

”أســـقطت شـــبكة ’ســـي.بي.أس نيـــوز‘ 
صافـــرة الكلب لأنها عنصرية“، وأضاف 
”إذا كانت هذه هي النســـخة التي اختار 
فيهـــا كلماته بعناية، فـــإن البديل (الذي 
لم يختر فيه كلماته) ســـيكون: هؤلاء هم 

أناس بيض متحضرون وليســـوا سمرا 
غير متحضرين“.

وردت لالـــه خليلـــي، الأســـتاذة في 
جامعة كوين ماري بلندن، في تغريدة على 
تويتر ”وه نعـــم، الضحايا الحضاريون 
المســـتحقون وهـــؤلاء المتوحشـــون غير 
المتحضريـــن غيـــر الأوروبيـــين الذيـــن 
لا يســـتحقون التعاطـــف حيـــث الحرب 
(محتدمة لعقـــود) بغض النظـــر عن أن 

الولايـــات المتحـــدة وحلفاءها هم من 
بدأوا الحروب“.

لأن  المشـــاهدون  صُدم  كما 
داغاتا أزعج نفسه ليقول ”مع 

كل الاحترام الواجب“.
هيـــد  الكاتـــب  وكتـــب 
”يســـمع  تويتر  على  أمري 

نفســـه.. إنه يبدو عنصريًا، 
ويعترف بأنه يجـــب أن يكون 

حريصًا على إخفـــاء العنصرية، 
لكنه في النهاية غيـــر قادر أو غير 
راغب في إيقاف العنصرية فعليًا“.

الحرب على أوكرانيا {المتحضرة} 

مقارنة بالعراق وأفغانستان في الإعلام الغربي

مستخدمو تويتر قالوا إن 

بلاد ما بين النهرين - العراق 

الآن- هي المكان الذي 

ظهرت فيه «الحضارة» كما 

يفهمها الغرب

الصح
الذ
يع

لا
لهم
تركيا ال
والعقاب يت
عندما يكون
الصحافيون م

النساء.

لأن
مع 

ون
صرية، 
أو غير
عليًا“.



 تونــس – رغـــم أن حياتهـــم ليســـت 
مثاليـــة كما يعتقـــد متابعوهـــم، إلا أن 
حياة المشـــاهير على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي وخصوصا إنستغرام تشعر 

الزوجات بالإحباط.
وقالت منية الورفلي أربعينية تعمل 
بالقطاع الخاص ”أتابع بعض النســـاء 
المتزوجـــات في ســـني ونفـــس وضعي 
على إنســـتغرام وأرى أن حياتهن دائما 
مثاليـــة: أطفالهن لا يمرضون، لا تأتيهن 
حالات تكون فيها شعورهن غير مصففة 

ولا يطبخن ولا ينظفن المنزل“.
وتساءلت ”لماذا حياتهن هكذا مثالية 

جدا؟ متى يجدن الوقت؟“.
وقالـــت الورفلـــي لـ”العـــرب“ ”أنـــا 
أنهض منـــذ الصبـــاح الباكـــر وأعاني 
مـــن نقص النوم وأشـــتغل خارج البيت 
وداخلـــه ولا أجد لنفســـي ولـــو خمس 

دقائق“.

وأضافـــت ”أشـــعر بضغـــط شـــديد 
عندمـــا أفتح هـــذا الإنســـتغرام بضعة 
دقائـــق.. أنـــدم وأكتئـــب، أجدهـــن في 
رحـــلات ورومانســـية مـــع أزواجهـــن، 
ملابسهن أنيقة دائما، شعورهن مصففة 

ويستعلمن أرقى أنواع الماكياج“.
ولفتـــت إلـــى أنهـــا دائما ما ســـعت 

لتقليدهن ولكنها لم
تفلح ما ولد لديها شعورا بالضغط.

وقالـــت حياة الشـــعباني، ثلاثينية، 
ربة بيـــت، إنها تشـــعر بالغيـــرة منهن 
خصوصـــا إذا كن محل متابعة من طرف 

زوجها.
وأشـــارت الشـــعباني إلى أن ظاهرة 
ما يعرف بالمؤثرات أثـــرت على حياتها 
الزوجيـــة وخلقت في كثيـــر من الأحيان 
مشـــاكل بينها وبـــين زوجها، خصوصا 
وأنهـــا لا تعمل، ما يعني أن لديها كثيرا 

من الوقت لتصبح مثلهن.

أن حياة  وأكدت الشعباني لـ“العرب“ 
وبالتقليد  بالمتابعـــة  مغريـــة  المشـــاهير 
أيضا وهو ما جعلها تطلب من زوجها أن 
يأخذها في رحلات وأن يكون رومنســـيا 
معها وأن يمكنها من المال حتى تشـــتري 
ملابس فاخرة ومواد تجميل من ماركات 

معروفة.
وقالـــت الدكتـــورة ســـناء مصطفـــى 
عبـــده المدرّبة الدولية فـــي مجال الإدارة 
والأخصائية فـــي تطوير الذات والتنمية 
البشرية إن الزوجات لا يحتجن عادة إلى 
متابعة المواقع الافتراضية التي ليســـت 
حقيقيـــة في معظمهـــا ولا لمتابعة هؤلاء 
النســـوة، فقط يجب عليهن إضفاء بعض 
التغييـــر فـــي حياتهن حتى لا يشـــعرن 

بالملل والاكتئاب. 
وأضافـــت أنهـــن يحتجـــن لتنظيـــم 
أعمالهـــن وإعطاء كل أمر وقتـــه وإعادة 
تربيـــة أولادهـــن وتحميلهن مســـؤولية 

ليساعدوهن حتى ولو كانوا صغارا.
وينصح مستشارو العلاقات الأسرية 
الزوجـــات بـــأن يهتممن بأنفســـهن أولا 
وذلـــك بالاهتمـــام بنومهـــن وصحتهـــن 
وتغذيتهـــن، وبـــدلا مـــن صـــرف دقائق 
عليهـــن ثم ينقهرن من الأولى أن يهتممن 
مســـاعدتهن  منهم  ويطلبن  بأزواجهـــن، 
ويقمن بترتيب أعمالهن لينتهين من المهم 
والعاجل ثم يذهبن لما بعده على القائمة.
ويجـــب أن تنقطـــع الزوجـــات عـــن 
هـــذه المتابعات التي تدمرهـــن ثم يبدأن 
بترتيـــب أمورهن ومعرفة حاجتهن، وفق 

المستشارين.
ويشـــير خبـــراء علـــم النفـــس إلـــى 
أن حيـــاة المشـــاهير ليســـت مثالية كما 
تتخيلها النساء، فهم يعيشون في ضغط 
نفســـي طوال الوقت ويفكرون دائما في 

كيفية الظهور أمام الناس.
وقالـــوا إنه لا بـــد أن يظهروا بمظهر 
الحيـــاة المثاليـــة، فـــي حـــين أن أغلـــب 
قصصهـــم تنتهـــي بالطـــلاق والانتحار 

والتهميش.
وأضافـــوا أنه ليســـت هنـــاك حياة 
مثالية، وليســـت هناك حيـــاة خالية من 
الهمـــوم ومـــن المشـــاكل ومـــن الأمراض 
والأوجـــاع.. وأن هؤلاء المشـــاهير الذين 
تتابعهم النســـاء ذلك هو مصدر رزقهم، 
أن يظهـــروا بمظهـــر مثالـــي ليكســـبوا 
متابعـــين أمثالهـــن يتحســـرن، ولكن من 

ناحيـــة أخرى، هـــم يدخلـــون في ضغط 
نفســـي رهيـــب حتـــى تحميـــل فيديـــو 

أو صورة.
وينصـــح علمـــاء النفـــس الزوجات 
بإخـــراج وهـــم المثاليـــة من رؤوســـهن، 
فليســـت هنـــاك حيـــاة مثاليـــة وكاملة، 
مشـــيرين إلى أن ”في الدنيا الكل يمرض 
ويحزن ويصيبه الهم والغم، وهذه الأمور 

كلها تمرعلى كل إنسان دون استثناء“.
ســـونام  الهندية  النجمـــة  ونشـــرت 
كابور صورة لها عبر الإنســـتغرام تحمل 
رســـالة لمتابعيهـــا تضمـــن معناهـــا أن 
نجمات السينما لسن في الحقيقة مثلما 

يظهرن أمام الكاميرات والأضواء.
وقالـــت ”يجب أن تدركـــي أن لا أحد 
يســـتيقظ هكـــذا، قبل الظهـــور الإعلامي 
أحتاج لـ90 دقيقـــة للمكياج فقط، وهناك 
من 3 إلى 6 أشخاص يعملون على شعري 
ومكياجـــي وتقليم أظافري ووضع خافي 

العيوب فـــي أماكن متفرقة من جســـمي 
لكي أبدو بذلك المنظر“.

وأضافت أن الأمـــر يحتاج إلى كمية 
كبيـــرة من المال وجيـــش من فريق العمل 
والكثيـــر مـــن الوقـــت والمجهـــود لتبدو 
نجمة السينما بهذا الشكل، والأمر ليس 
حقيقيا وغير ملهم علـــى الإطلاق، حيث 
أن الإلهـــام الحقيقـــي يكمـــن فـــي الثقة 
بالســـعادة  الداخلي  والشـــعور  بالنفس 
دون الحاجـــة لأن تبـــدي بشـــكل معـــين 
وفـــي قالـــب معـــين، فالحقيقـــة تخفيها 

الصور.
وفي دراســـة أجرتها حملة ”حافظوا 
على الحياة الحقيقية“ بالولايات المتحدة 
علـــى عينة من الفتيـــات المراهقات، وجد 
أن 90 في المئة من عينة الدراســـة يتبعن 
حمية غذائية ما بين المتوسطة والشديدة 
للحصـــول على جســـد مثالي، وأشـــارت 
الدراســـة إلى أن 80 في المئـــة من العينة 

يشعرن بعدم الرضا عن المظهر الخارجي 
ما بين زيادة الوزن وعيوب البشرة.

وأكـــدت الدراســـة أن الإفـــراط فـــي 
اســـتخدام مواقع السوشيال ميديا التي 
تبث صورة غيـــر واقعيـــة وحقيقية عن 
الحيـــاة يـــؤدي إلى تعرض الأشـــخاص 
للاكتئـــاب والقلق المســـتمر، وذلك يدفع 
المراهقين والشـــباب إلى اتباع سلوكيات 
قد تضـــر بالصحة العامة لهـــم من أجل 

البحث عن المظهر المثالي.
وذكـــرت الدراســـة أن البعـــض يلجأ 
إلـــى الإفراط فـــي ممارســـة الرياضة، أو 
تناول بعض العقاقير غير الآمنة لإنقاص 
الوزن أو التي تقضي على عيوب البشرة 
ولكنها تأتي بنتيجة معاكســـة، ويفســـر 
ذلك أيضا إقبال الكثير من الجنسين على 
إجراء عمليـــات تجميلية ليحصلوا على 
شكل وهيئة معينة، وتكون الكارثة عندما 

تفشل إحدى العمليات وتترك وصمة.

وتشـــير كانديس بيرجـــن في كتابها 
”الرومانسية الجميلة“ إلى أن صديقاتها 
علـــى  ليحافظـــن  يتقيـــأن  الراشـــدات 
نحافتهن لأنهن غير قادرات على مقاومة 
لـــذة الطعام، وفـــي نفس الوقـــت يرغبن 
فـــي الحصـــول على جســـد مثالـــي مثل 
الكثير من نجمات الســـينما والمشاهير، 
وتســـتنكر الكاتبة زرع نفس الثقافة في 
نفوس أبنائهن المراهقين وبالتالي يعززن 
لديهـــم عدم الثقة في النفس ســـعيا وراء 

أكذوبة المظهر المثالي.
ويعـــد فيســـبوك وتويتـــر مـــن أهم 
وســـائل التواصـــل بـــين الشـــباب عبر 
الإنترنت وبلغت نســـبة مســـتخدميهما 
76.8 فـــي المئـــة  لنفـــس الفئـــة العمرية، 
وســـجلت الإحصـــاءات 96.7 في المئة من 
29 سنة  الشـــباب في الفئة العمرية 18 – 
يستخدمون الهاتف النقال للاطلاع على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
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حياة المشاهير ليست 
مثالية كما تتخيلها النساء، 

فهم يعيشون في ضغط 
نفسي ويفكرون دائما في 
كيفية الظهور أمام الناس

 “Elle” ميونخ (ألمانيــا) – أوردت مجلة 
أن الســــروال الجينز يزهو باللون الوردي 
في ربيع/ صيف 2022 ليمنح المرأة إطلالة 

رقيقة تشــــيع أجواء البهجــــة والتفاؤل 
والإقبال على الحياة.

وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن السروال 

الجينز يتألق هذا الموسم 
بدرجات الوردي الفاتحة 

ذات الطابع الهادئ 
والرقيق ودرجات الوردي 

القوية ذات الطابع 
الصارخ والجريء.

وأضافت ”Elle“ أن 
الجينز الوردي يأتي 

هذا الموسم بقصة واسعة 
ليمنح المرأة مظهرا عصريا 
وإحساسا بالراحة، مشيرة 

إلى أن تنسيق الجينز الوردي 
مع جاكت جينز بنفس درجة 

اللون يعد رائجا بقوة هذا 
الموسم، مع مراعاة أن 

يمتاز الجاكت هو الآخر 
بقصة واسعة لتأكيد 

الطابع العصري 
المتحرر.

ولإطلالة أكثر 
جرأة وجاذبية يمكن 

تنسيق السروال 
الجينز الوردي بنمط 
 Color” “كتل الألوان”

Blocking“؛ حيث يمكن تنســــيق السروال 

مع قطع فوقية تتألــــق بألوان زاهية مثل 
الأحمر والأصفر والأخضر.

ولا يمكن أن يطلق على الجينز الوردي 
التفاصيل الضرورية في خزانة 
الملابس. ومع ذلك، نظرا لتنوع 
الألوان العصرية في الموسم 
الجديد، فإن هذا الجينز اللون 
سيكون إضافة مثيرة للاهتمام 
إلى ترسانة مصمم الأزياء. ولكن 
قبل شراء الجينز الوردي، 
تحتاج المرأة إلى معرفة ما 

يتم وضعه عليه.
في الموسم الجديد، يقترح 
المصممون تنسيق اللون 
الوردي مع البيج والزمرد 
والخردل. وبطبيعة الحال، 
فإن اللونين الأسود والأبيض 
الكلاسيكيين سوف يتناسبان 

تماما مع اللون الوردي.
وإذا اختارت المرأة خزانة 
ملابس في الموسم البارد، 
فسيكون الحل المثالي هو 
التريكو، بالإضافة إلى الياقة 

المثالية والسترات الأنيقة.
أما إذا كانت المهمة تستحق 
ارتداء الجينز الوردي في فترة 
الربيع أو الصيف. مجموعة 
متنوعة من القمصان ستكون 
مثالية للفتيات اللواتي 

يفضلن الرياضة. 

الجينز يزهو بالوردي 
هذا الربيع

الحياة المثالية للمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي 
تشعر الزوجات بالإحباط

الرحلات الرومانسية والملابس الأنيقة على الدوام تضع النساء في مقارنة مستمرة مع وضعياتهن 

سحر مواقع التواصل الاجتماعي لا يقاوم

تتابع النســــــاء عن كثب ما تحمله السوشيال ميديا من تطورات وخصوصا 
ما يتعلق بحياة المشــــــاهير والمؤثرين، لكن هذه المتابعة قد تصيب النســــــاء 
بالإحباط إذا قارنّ حياتهن العادية بالحياة المثالية للمشاهير، رغم أن حياة 

المشاهير ليست مثالية كما يعتقدن.

 لندن – يشــــير الباحثون إلى أن فقدان 
الذاكرة هــــو إحدى العلامات الرئيســــية 
لتدهــــور الدمــــاغ والإصابــــة بالخــــرف، 
لكــــن الأدلــــة الجديدة حســــب مــــا أكدته 
الدراســــات العلمية تشــــير إلى أن هذا قد 
لا يكــــون دائما المؤشــــر الأول على مرض 

الشيخوخة المزعج.
أن  هولنديــــة  دراســــة  ووجــــدت 
اضطرابات المشــــي كانت أولى العلامات 
المنذرة للخرف، وليس فقدان الذاكرة، من 

خلال العينات التي فحصت بياناتها.

وســــعى الباحثون من خلال الدراسة 
التي نشــــرت في مجلــــة ”ديمونتيول اند 
إلى  ديــــزوردر“  كوغنيتيــــف  جيرياتــــرك 
التحقيق فــــي الأعراض التي تشــــير إلى 

الخرف قبل السريري.
وغالبــــا مــــا توصف المرحلــــة ما قبل 
الســــريرية بأنهــــا المرحلــــة التــــي تحدث 
قبــــل النظــــر في التشــــخيص الســــريري 

للاضطراب المعرفي.
ويصف الخرف، في الواقع، مجموعة 
من الأعــــراض المرتبطة بتدهــــور الدماغ 
أبرزهــــا ألزهايمــــر، وهــــو مــــا قــــد يكون 

ســــببا فــــي اختــــلاف العلامــــات المبكرة 
لكل مرض.

وقد يكون اكتشــــاف العلامات المبكرة 
للخرف أمرا أساســــيا في إدارة الأعراض 

والعمل على إبطائها قدر المستطاع.
واختار الباحثون عددا من المشاركين 
المصابين بالخرف قبل السريري، وآخرين 
غير مصابين بالخرف للمقارنة، من شبكة 

تسجيل ”جي.بي“ الهولندية.
ووقع تحليــــل عدد الزيــــارات الطبية 
ونسبة الأرجحية لخطر الإصابة بالخرف 

اللاحق لأعراض مختلفة.
وأجريــــت التحليلات بشــــكل منفصل 
لــــكل فتــــرة (12 شــــهرا)، فــــي الســــنوات 

الخمس السابقة لتشخيص الخرف.
وفي تلــــك الســــنوات الخمــــس التي 
المصابــــون  زار  التشــــخيص،  ســــبقت 
بالخرف قبل السريري طبيبهم العام أكثر 

من مجموعة المقارنة.
ووجــــد الباحثون أنه مــــن الغريب أن 
اضطرابــــات المشــــي كانــــت ”أول منبئ“ 
بالخرف. وتوصف اضطرابات المشي هذه 

على أنها انحرافات عن المشي الطبيعي.
وكتــــب الباحثــــون ”كانت الشــــكاوى 
المعرفيــــة تنبؤيــــة للخرف في الســــنوات 
الثلاث التي ســــبقت التشخيص. وجميع 
الأعــــراض الأخــــرى، باســــتثناء أعراض 
الأوعية الدموية، كانــــت تنبؤية في العام 

السابق للتشخيص“.
ووفقــــا للباحثين، كانت الحساســــية 
أعلــــى للأعــــراض المعرفيــــة واضطرابات 
المشــــي في العام الســــابق للتشــــخيص. 
وخلصــــوا إلــــى أن اضطرابــــات المشــــي 

والشــــكاوى المعرفيــــة هي أولــــى أعراض 
الخرف قبل الإكلينيكي (قبل السريري).

وتوضــــح هيئــــة الخدمــــات الصحية 
الوطنيــــة البريطانية أنه علــــى الرغم من 
عــــدم وجود عــــلاج للخــــرف فــــي الوقت 
الحالي، فإن التشــــخيص المبكر يعني أن 
تقدمه يمكن أن يتباطأ في بعض الحالات، 
لذلك قد يكون الشخص قادرا على الحفاظ 

على وظيفته العقلية لفترة أطول.
أن  الصحيــــة  الهيئــــة  وأضافــــت 
تشــــخيص المصابين بالخرف يساعد في 
الحصول على العلاج والدعم المناســــبين. 
ويمكن أن يســــاعدهم أيضا والأشــــخاص 
القريبين منهم على الاستعداد للمستقبل.
وتابعــــت ”مــــن خــــلال العــــلاج والدعــــم، 

يســــتطيع الكثير من الناس أن يعيشــــوا 
حياة نشطة ومرضية مع الخرف“.

وهنــــاك العديــــد مــــن عوامــــل الخطر 
جمعيــــة  وتوضــــح  للخــــرف.  المعروفــــة 
ألزهايمر فــــي المملكة المتحدة ”بالنســــبة 
إلــــى معظــــم النــــاس، فــــإن أكبــــر عوامل 
خطــــر الإصابة بالخرف هي الشــــيخوخة 

والجينات“.
ويمكــــن أيضــــا زيــــادة خطــــر إصابة 
الشــــخص بالخــــرف مــــن خــــلال الجنس 
والعرق، ومقــــدار الاحتياط المعرفي (قدرة 
الدمــــاغ على التعامل مــــع المرض)، ونمط 
الحيــــاة (علــــى ســــبيل المثــــال التدخــــين 
والإفــــراط في تناول الكحــــول)، بالإضافة 

إلى التعرض لتلوث الهواء.

اضطرابات المشي أولى العلامات المنذرة بالخرف

فقدان الذاكرة ليس دائما المؤشر الأول على مرض الخرف

اكتشاف العلامات 
المبكرة لمرض الخرف 

قد يكون أمرا أساسيا في 
إدارة الأعراض والعمل على 

إبطائها قدر المستطاع

رقيقة تشــــيع أجواء البهجــــة والتفاؤل
والإقبال على الحياة.

وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن السروال
لجينز يتألق هذا الموسم
بدرجات الوردي الفاتحة 

ذات الطابع الهادئ 
والرقيق ودرجات الوردي 

لقوية ذات الطابع
لصارخ والجريء.

وأضافت ”Elle“ أن 
لجينز الوردي يأتي

هذا الموسم بقصة واسعة 
ليمنح المرأة مظهرا عصريا
وإحساسا بالراحة، مشيرة

لى أن تنسيق الجينز الوردي
مع جاكت جينز بنفس درجة 
للون يعد رائجا بقوة هذا

لموسم، مع مراعاة أن 
يمتاز الجاكت هو الآخر

بقصة واسعة لتأكيد 
لطابع العصري 

لمتحرر.
ولإطلالة أكثر

جرأة وجاذبية يمكن
تنسيق السروال 

لجينز الوردي بنمط
Color” ”كتل الألوان“

ولا يمكن أن يطلق على الجين
التفاصيل الضرورية
الملابس. ومع ذلك، نظ
الألوان العصرية ف
الجديد، فإن هذا الج
سيكون إضافة مثيرة
إلى ترسانة مصمم الأز
قبل شراء الجين
تحتاج المرأة إلى
يتم وضعه عليه
في الموسم الجد
المصممون تنس
الوردي مع البي
والخردل. وبطبي
فإن اللونين الأسود
الكلاسيكيين سوف
تماما مع اللون الو
وإذا اختارت الم
ملابس في الموس
فسيكون الحل ا
التريكو، بالإضافة
المثالية والسترات ا
أما إذا كانت المهم
ارتداء الجينز الوردي
الربيع أو الصيف
متنوعة من القمصا
مثالية للفتيات
يفضلن الرياضة



 الريــاض – أصبـــح المهاجـــم المغربـــي 
اللاعبـــين  أكثـــر  حمداللـــه  عبدالـــرزاق 
تســـجيلا للهاتريك فـــي دوري المحترفين 
الســـعودي بوصوله إلـــى الثلاثية رقم 8 
في تاريخه، متســـاويا مع مهاجم الأهلي 

السوري عمر السومة. 
وبـــات الهـــداف المغربـــي أول لاعب 
يسجل هاتريك هذا الموسم، بعد تسجيله 
لثلاثية في مرمـــى الأهلي قاد فيها فريقه 
إلى الفوز 4 – 3 على ملعب الأمير عبدالله 
الفيصل ضمن الجولة 22 من دوري كأس 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 

سلمان للمحترفين. 
وهذا الهاتريك الأول الذي يحضر في 
ديربي جدة منذ انطلاق دوري المحترفين 
موســـم 2008 – 2009، كمـــا أنه في مباراة 
واحدة تصدر هدافي الديربي على ملعب 

الفيصل في عهد دوري المحترفين.
وهـــذا الهاتريـــك الأول لحمدالله في 
الـــدوري منـــذ آخـــر هاتريك ســـجله مع 
النصـــر فـــي مرمـــى التعاون في شـــهر 
أغســـطس عـــام 2020 في مبـــاراة الدور 

الثاني. 
ورفـــع حمدالله حصيلة أهدافه 
فـــي مرمى الأهلي إلـــى 6 أهداف، 
بعد أن كان قد هز شـــباكه 3 مرات 
عندما كان يرتدي قميص النصر. 
ومنـــذ أول لقاء له مع الاتحاد 
ســـجل حمدالله 8 أهـــداف، كأكثر 
لاعب يسجل في الدوري السعودي 

منذ بداية الدور الثاني. 
إلى  المغربـــي  النجم  وصعـــد 
المركـــز رقم 6 في ترتيـــب هدافي 
الـــدوري برصيـــد 11 هدفـــا، 3 
منها بقميـــص النصر، ليصبح 
المتصدر  الثلاثـــي  وبـــين  بينه 
لترتيب الهدافين 3 أهداف فقط. 
وهذه المرة الأولى التي يسجل 

فيهـــا حمداللـــه أهدافا فـــي ملعب الأمير 
عبداللـــه الفيصل في مباراة رســـمية، إذ 
كان قد سجل في لقاء الاتحاد ونيوكاسل 
التجريبـــي فقـــط. ونجـــح الاتحـــاد في 
تقليص الفوارق مع الأهلي في مواجهات 
الديربـــي فـــي تاريـــخ دوري المحترفـــين 
الســـعودي بعد أن ســـجل فوزه التاســـع 

مقابل 11 فوزا للأهلي. 
وكان التعادل حاضـــرا بين الفريقين 
فـــي ديربي جـــدة 8 مـــرات، ووصل عدد 
أهـــداف الاتحـــاد إلى 36 مقابـــل 43 هدفا 

للأهلي.
وســـجل الاتحـــاد أكبر فوز لـــه على 
دوري  بتاريـــخ  الديربـــي  فـــي  الأهلـــي 
المحترفين فـــي وقت ســـجل الأهلي أكبر 
نتيجـــة خـــلال دوري المحترفـــين، حينما 
انتصـــر 4 – 1 فـــي عـــام 2017 و4 – 2 في 

عام 2016. 

وعـــادل الاتحـــاد رقم النصـــر كأكثر 
فريق تحقيقـــا للانتصارات خارج الملعب 
بـ7 مباريات كانت ضد الفيصلي والنصر 
والحزم والباطن والرائد والأهلي وأبها، 
مقابـــل تعادلـــين ضـــد التعـــاون وضمك 

وخسارة ضد الفيحاء.
وحافـــظ الاتحاد على صدارة الدوري 
بوصوله إلى النقطـــة الـ51، كما أنه أكثر 
الفرق فوزا بـ16 مباراة، والأقوى هجوما 
بــــ46 هدفـــا. فيما تراجـــع العميـــد إلى 
الوصافة بين الأقوى دفاعا خلف الفيحاء 
بعدمـــا تلقـــت شـــباكه 3 أهـــداف لتبلغ 
حصيلة الأهداف التي سكنت شباكه هذا 

الموسم 17 هدفا. 
ويتصدر الفيحاء الترتيب بين الفرق 
الأقوى دفاعا في الـــدوري بعدما اهتزت 

شباكه 15 مرة فقط.
بـــدوره فاز فريق النصـــر على ضيفه 
أبهـــا بنتيجة 2 – 1 على ملعب مرســـول 
بارك فـــي الرياض. وســـجل الكاميروني 
فينســـينت أبوبكـــر أول ثنائيـــة لـــه في 
مسيرته مع النصر هذا الموسم أمام 
أبها، ليصل إلى الهدف التاســـع 
ليتســـاوى مع الفرنسي غوميز 

والمالي موسى ماريغا. 
وساهم أبوبكر مع النصر 
في الدوري هذا الموسم في 
13 هدفا (سجل 9 أهداف 
وصنع 4 أخرى) ليكون 
ثاني أكثر لاعب مساهمة 
بالأهداف في النصر بعد 

البرازيلي تاليسكا. 
ومنذ رحيل المغربي عبدالرزاق 
حمدالله لعب أبوبكر مع النصر 
8 مباريات وساهم في 10 أهداف 
من أصل 14 هدفا سجلت في تلك 
المباريات، حيث سجل المهاجم 
الكاميروني 6 أهداف وصنع 4 أخرى.
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 القاهرة – تأزم موقف الزمالك المصري 
في التأهـــل إلى ربع نهائـــي دوري أبطال 
أفريقيا بعد خســـارته أمام الوداد المغربي 
بنتيجة 3 – 1 في الجولة الثالثة للمجموعة 

الرابعة بدوري أبطال أفريقيا. 
ويتصدر ترتيب هـــذه المجموعة فريق 
بيتـــرو أتلتيكو الأنغولـــي برصيد 7 نقاط 
ويليـــه الـــوداد المغربي في المركـــز الثاني 
برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك برصيد نقطتين 
وأخيرا ســـاغرادا الأنغولـــي برصيد نقطة 

واحدة. 
وتقام الجولـــة الرابعة لهذه المجموعة 
يوم الحادي عشـــر أو الثاني عشـــر مارس 
المقبل بمواجهة تجمع بين الزمالك والوداد 
المغربي بملعب القاهرة، بينما يســـتضيف 

بيترو أتلتيكو منافسه ساغرادا. 
وفي الجولة الخامســـة يخرج الزمالك 
لمواجهـــة بيترو أتلتيكو في ملعبه بأنغولا 
ويستضيف ساغرادا أيضا منافسه الوداد 
يوم الثامن عشر أو التاسع عشر من الشهر 

المقبل.
منافســـات  علـــى  الســـتار  ويســـدل 
المجموعة بلقـــاء يجمع بين الوداد وبيترو 
أتلتيكو فـــي المغرب يـــوم الأول من أبريل 
المقبـــل، كمـــا يلعـــب الزمالـــك مـــع ضيفه 

ساغرادا.
وقـــد تضاءلـــت فـــرص الزمالـــك فـــي 
الصعود إلـــى دور الثمانيـــة بعدما تجمد 
رصيده عند نقطتين في المركز الثالث خلف 
بيترو أتلتيكو الأنغولي المتصدر بـ7 نقاط 

والوداد المغربي بـ6 نقاط.
وبـــدأ الزمالـــك مبارياتـــه فـــي فبراير 
بمواجهـــة طلائـــع الجيـــش فـــي الجولة 
الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة 
والتي تلقى فيها الأبيض الخسارة بهدف 

واحد دون رد. 
وتسببت خســـارة الزمالك أمام طلائع 
الجيـــش فـــي تراجـــع الفريق إلـــى المركز 
الخامس وقبل الأخير في مجموعته بكأس 

الرابطة. 
وفـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا خـــاض 
الزمالـــك 3 مباريـــات أمام بيتـــرو أتلتيكو 
الأنغولـــي بملعـــب القاهـــرة فـــي افتتاح 
مباريـــات المجموعة، تعـــادلا فيها بهدفين 
لـــكل فريق، بعدمـــا كان الأبيـــض متأخرا 

بهدفين دون رد. 
وفي المبـــاراة الثانية تعـــادل الزمالك 
خارج ملعبه أمام ساغرادا الأنغولي بدون 
أهداف، ليتأزم موقف الفريق في مجموعته 

بعد تواجده بالمركز الثالث.
وفـــي الجولـــة الثالثة تلقـــى الزمالك 
خســـارة ثقيلة أمام الوداد المغربي بثلاثة 
أهداف مقابل هدف، ليضع بطل مصر على 
بُعد خطوة واحدة من توديع دوري أبطال 

أفريقيا. 

تعديلات فورية 

وعلى صعيد مباريات الدوري الممتاز، 
تلقى الزمالك خســـارة آخرى من ســـموحة 
بملعب بـــرج العرب بالإســـكندرية بهدفين 
دون رد، ليفقد الفريق فرصة تصدر جدول 

المسابقة.
قـــرّر مرتضـــى منصور رئيـــس نادي 
الزمالـــك إجـــراء تعديـــلات فوريـــة داخل 

الجهـــاز الفنـــي للفريق الأول لكـــرة القدم 
بالنادي. 

وأعلـــن منصور فـــور انتهـــاء المباراة 
اســـتبعاد كل من مدحت عبدالهادي المدرب 
العـــام وأمير عزمـــي المدرب المســـاعد من 

الجهاز. 
وجاء قرار رئيس النادي بســـبب سوء 
الســـلوك من الثنائي خلال مباراة الوداد، 
كمـــا قـــرر إحالـــة المديـــر الفنـــي باتريس 
كارتيـــرون للتحقيـــق فـــور عودتـــه إلـــى 

القاهرة. 
وفي نفس الوقت قـــرر رئيس الزمالك 
إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز 
الفني والإداري والطبي بعد الخســـارة من 
الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات 

دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
مـــن جانبـــه هاجـــم رضـــا عبدالعال 
نجم الزمالك الســـابق الفرنســـي باتريس 
كارتيـــرون المديـــر الفني للقلعـــة البيضاء 

عقب السقوط أمام الوداد. 
تصريحـــات  فـــي  عبدالعـــال  وقـــال 
صحافيـــة ”كارتيـــرون يتحمل مســـؤولية 
الهزيمـــة أمام الـــوداد، حيث بـــدأ المباراة 
بتشـــكيل خاطـــئ، ولا أجـــد مبـــررا للبدء 

بحمزة المثلوثي أساسيا“. 

وزاد ”المثلوثــــي لم يقــــدم الأداء المنتظر 
منذ قدومه إلى الزمالك، بالإضافة إلى الدفع 
بالمغربي محمد أوناجم وعدم إشراك محمد 

عبدالغني في مركز وسط الملعب“.
وأضــــاف ”لا بد من رحيل الجهاز الفني 
بقيــــادة كارتيــــرون، وإســــناد المهمــــة إلــــى 
أحد أبنــــاء الزمالك لإنقاذ مــــا يمكن إنقاذه، 

فالفريق ما تزال أمامه فرصة للتأهل“. 
ومــــن جانبــــه قــــال ســــمير كمونة نجم 
الأهلــــي الســــابق ”قــــرار إحالة الفرنســــي 
كارتيــــرون للتحقيق قرار صائب من مجلس 

إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور“. 
وأضــــاف ”اللجــــان المؤقتــــة الســــابقة 
للزمالك ورطت النادي بإعادة كارتيرون، ولا 
بــــد من رحيله بعد تراجع النتائج في الآونة 
الأخيرة، ومحمد حلمي هو الأنســــب لقيادة 

القلعة البيضاء“.

سيناريوهات التأهل

يحتــــاج الزمالك في البدايــــة إلى الفوز 
في مبارياتــــه الثلاث للوصول إلى 11 نقطة 
ووقتها يضمن التأهل بشــــكل رسمي بغض 
النظر عن أي حســــابات تتعلــــق بمباريات 

الفرق الآخرى. 
وهزيمــــة الزمالك في الجولــــة القادمة 
مع فوز بيترو أتلتيكو تعني بشــــكل رسمي 
خــــروج الفريــــق المصري من الســــباق، لأن 
رصيده ســــيتجمد عند نقطتين بينما يرتفع 
رصيد الوداد إلى 9 نقــــاط وبيترو أتلتيكو 

إلى 10 نقاط قبل جولتين من النهاية.
وحال فاز الزمالك على الوداد وساغرادا 
على ملعبه وتعادل مع بيترو أتلتيكو خارج 
ملعبه سيصل إلى 9 نقاط ووقتها سيحتاج 
إلى تعثر الــــوداد في مواجهتي ســــاغرادا 
وبيترو أتلتيكو وألا يحصد الفريق المغربي 
ســــوى نقطتــــين فقــــط. وفي حــــال حصول 
الوداد على 3 نقاط سيحتاج الزمالك وقتها 
إلــــى الفوز بفــــارق أكثر من هدفــــين للتأهل 

بفارق المواجهات المباشرة على الوداد.
وتبدو مهمة الوداد أســــهل نسبيا بعد 
وصولــــه إلى 6 نقاط، فالتعادل خارج أرضه 
مــــع الزمالك والفــــوز على بيتــــرو أتلتيكو 

يضمن له التأهل رسميا. 
والوداد يحتاج فعليا إلى 5 نقاط لعبور 
هذه المجموعة بشكل رسمي ولكن إذا حصد 
4 نقــــاط فســــيحتاج إلى الفــــوز على بيترو 
أتلتيكو بفارق هدفين في آخر جولة أو عدم 
فوز الزمالك على ســــاغرادا أو بيترو.  وفي 
حــــال تحقيقه 3 نقاط في الجــــولات الثلاث 
المقبلة، ســــيحتاج الوداد إلى تجنب فوارق 
الأهداف أمــــام الزمالك بالخســــارة أقل من 

هدفين.
وتزامــــن الفــــوز مــــع عــــودة الجمهور 
الــــودادي إلــــى الملاعــــب بعد غيــــاب طويل 
بســــبب جائحــــة كورونــــا. وكان الجمهور 
الأحمر قد عبر عن غضبه بعد تراجع نتائج 
الــــوداد، وصبّ جــــام غضبه علــــى الجهاز 

الفني واللاعبين. 
وكانــــت المبــــاراة أمام الزمالــــك فرصة 
مــــن أجل المصالحة مــــع الجمهور الغاضب 
وبأفضل طريقة، حيث أبدى أنصار الفريق 

احتفاليتهم ومصالحتهم مع الفريق.
ونجـــح الوداد بهـــذا الفـــوز في رفع 
حظـــوظ تأهله، حيـــث كان مطالبا بالفوز 
للبقاء فـــي أجواء المنافســـة على التأهل 
وعـــدم تـــرك الفرصـــة لبيتـــرو أتلتيكـــو 
بتوســـيع الفـــارق.  وباحتلالـــه للمركـــز 
الثانـــي يكـــون الـــوداد قـــد حافـــظ على 
حظوظـــه القوية للتأهل إلـــى دور الربع، 
ويواجـــه الـــوداد فـــي الجولـــة الرابعة 

الزمالك وستكون أيضا مباراة حاسمة.

  الجزائــر – وصـــل جمـــال بلماضـــي 
مـــدرب المنتخـــب الجزائري إلـــى مركز 
تحضيـــر المنتخبـــات الوطنية بســـيدي 
موسى للانطلاق في التحضير لمواجهة 
الكاميرون في تصفيات كأس العالم قطر 

 .2022
ويواجه المنتخـــب الجزائري نظيره 
الكاميروني يوم الرابع والعشرين مارس 
المقبل علـــى ملعب جابوما بمدينة دوالا، 
على أن تجرى مباراة الإياب يوم التاسع 
والعشـــرين من ذات الشـــهر على ملعب 

مصطفى تشاكر معقل المحاربين.
وســـيبدأ بلماضي مهمته بالاجتماع 
بالمدير العام الجديد جهيد زفزاف لرسم 
خارطة طريق المرحلـــة المقبلة خصوصا 
المتعلقة بتنقل المحاربين إلى الكاميرون 

لخوض مباراة الذهاب. 
رفقة  مهمتـــه  بلماضي  وســـيواصل 
جهـــازه المعاون بإجراء زيـــارات معاينة 
لمباريـــات أندية الـــدوري ومراقبة بعض 
اللاعبـــين قصـــد ضمّهـــم إلـــى كتيبـــة 

المنتخب.

وداع الكان

قال بلماضي إنه يتحمل مســـؤولية 
الانتكاســـة التي تعرض لهـــا المحاربون 
خـــلال نهائيـــات كأس أمم أفريقيا التي 
أقيمت مؤخرا في الكاميرون. وأكد خلال 
نـــدوة صحافية ”صحيـــح أنني فضلت 
التريـــث، وأخـــذ كامـــل وقتي لدراســـة 
أســـباب هذا المشـــوار المخُيـــب، لكنني 
أتحمـــل مســـؤولية الإقصـــاء والخروج 

المبكر من كان الكاميرون“. 
وأضاف ”للأســـف أعتقد أننا دفعنا 
لـــكان  المتذبذبـــة  التحضيـــرات  ثمـــن 
الكاميـــرون، خصوصـــا أنهـــا كانت في 
ظـــروف كارثيـــة، في ظل تأخـــر عدد من 
اللاعبـــين فـــي الالتحاق بنـــا إلى جانب 

إصابة البعض بفايروس كورونا“.
وتابـــع بلماضـــي ”حدثـــت الكثيـــر 
من الأمـــور التي أربكت حســـاباتنا في 
معسكر قطر، ومن بينها حالات الإصابة 
بفايـــروس كورونـــا، ففي معســـكر قطر 
كان لدينـــا 5 لاعبـــين فقـــط لـــم يصابوا 
بهذا الفايروس، فيمـــا عانى البقية بين 

طاقم فنـــي وإداري وطبي من الإصابة“. 
وواصـــل ”اللعـــب فـــي تلـــك الظـــروف 
الصحيـــة أربكنا كثيـــرا، خصوصا أننا 
أصبحنـــا نســـتيقظ كل صبـــاح ونحن 
خائفـــون مـــن تحديـــد قائمـــة اللاعبين 

المتاحين بسبب الفايروس اللعين“.
وأشـــار بلماضـــي إلـــى أن إجـــراء 
مبـــاراة ســـيراليون في توقيـــت متقدم 
أثر كثيـــرا على مســـتوى المحاربين في 
أولى مبارياتهم، وتســـبب في خروجهم 
الحـــرارة  بســـبب  الســـلبي  بالتعـــادل 
للخصـــم.  الدفاعـــي  والأداء  المرتفعـــة، 
وأردف ”المتابع لمشوارنا يؤكد أننا أكثر 
منتخب صنع فرصا أمـــام المرمى، لكننا 
للأســـف لم نتمكن من التســـجيل، وهذا 
الأمر ساهم أيضا في خروجنا من الدور 

الأول“.
كمـــا وجه مـــدرب المنتخـــب القطري 
الســـابق انتقادات لاذعة لهيئة التحكيم 
على مســـتوى الاتحاد الأفريقي بســـبب 
إســـناد مهمـــة إدارة مبـــاراة فريقه أمام 
غينيا الاستوائية في الكان إلى حكم من 

غواتيمالا. 
وقـــال ”تعيين حكـــم مـــن غواتيمالا 
لإدارة مباريـــات فـــي أفريقيـــا أمر غير 
مفهوم تمامـــا، صحيح أن المباراة تلعب 
بـــين اللاعبـــين، لكن هذا الشـــخص كان 
يحـــاول أكلنا فـــي كل مرة كنـــا نحاول 
التحـــدث معه، فما بالـــك الاحتجاج على 
قراراته“. وأكد جمال بلماضي أن الشوط 

الثاني من مواجهة منتخب كوت ديفوار 
في الجولة الثالثة مـــن دور المجموعات 

كان الأسوأ في مشواره التدريبي.

العودة إلى الخلف

قال مدرب الجزائر ”لا أريد العودة إلى 
الخلف، لكن أقولها بكل صراحة الشــــوط 
الثانــــي من مباراتنا أمام كوت ديفوار كان 
الأسوأ في مسيرتي التدريبية“. واستطرد 
وغينيــــا  ســــيراليون  مباراتــــي  ”نتيجــــة 
الاستوائية وضعتنا تحت الضغط، وهذا 
ما استغله المنتخب الإيفواري الذي امتلك 

لاعبين أفضل منا من الناحية البدنية“. 
وأكمــــل ”حاولنا للأســــف ضــــخ دماء 
جديدة في مباراتنا الأخيرة، لكن للأســــف 
الظــــروف لم تســــمح لنا بتحقيــــق نتيجة 
إيجابية، خصوصا أن الهدف الأول لكوت 

ديفوار كسر عزيمتنا“.
كما عبــــر بلماضي عــــن امتعاضه من 
قرارات عــــدد من الأنديــــة الأوروبية بمنع 
لاعبيها من حضور معســــكرات منتخبات 
بلدانهم في الكان بدعم من الاتحاد الدولي 
للعبة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يحدث إلا 
في القارة الســــمراء. وختم ”يجب أن يعلم 
البعــــض أن التأخــــر في إرســــال اللاعبين 
الأفارقة إلــــى منتخبات بلدانهم يؤثر على 
تحضيــــرات منتخباتهــــم، مــــا الهدف من 
إصــــدار قــــرارات بتأخير وصولهــــم؟ لماذا 

يحدث هذا إلا مع المنتخبات الأفريقية؟“.

مراجعة الحسابات

الزمالك المصري يواصل الانهيار 

وكارتيرون على مشارف الرحيل
مسيرة مميزة للكاميروني أبوبكر مع النصرالوداد المغربي يترقب مهمة الحسم في القاهرة

واصل الزمالك نتائجه السلبية والمخيبة للآمال بعد الخسارة أمام مضيفه 
الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا، وأنهى مواجهات شــــــهر فبراير دون 
ــــــق الفوز، ما دفع البعض إلى وصفه بـ“فبراير الأســــــود“ على القلعة  تحقي
ــــــدوري أبطال أفريقيا وكأس  البيضــــــاء حيث تراجع ترتيبه في مجموعته ب

الرابطة وبطولة الدوري الممتاز.

بلوغ المونديال طوق نجاة بلماضي

من نكسة أمم أفريقيا

المغربي حمدالله يواصل لعبة 

الأرقام في الدوري السعودي

موقف صعب

الزمالك بقيادة كارتيرون 

يحتاج في البداية للفوز في 

مبارياته الثلاث للوصول إلى 

11 نقطة ووقتها يضمن 

التأهل بشكل رسمي
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 لنــدن – ذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة أن 
مانشســـتر يونايتد يراقب اثنين من أبرز 
اللاعبين الشـــبان في الملاعب الأوروبية. 
عبـــر موقعها  ووفقا لصحيفـــة ”ميرور“ 
الإلكترونـــي يبـــدي مانشســـتر يونايتد 
اهتمامـــا كبيـــرا بنجم فريـــق آيندهوفن 
الهولندي كودي جاكبو، ولاعب سبورتنغ 

لشبونة البرتغالي جواو بالينيا. 
مانشســـتر  مـــن  كشـــافون  وراقـــب 
يونايتد جاكبو اللاعـــب البالغ من العمر 
22 عامـــا عـــدة مرات هذا الموســـم، خلال 
مشوار فريقه في الدوري الهولندي، وهو 
الذي يعتبر من أفضل اللاعبين الشـــباب 
فـــي أوروبا، وقد ســـجل 13 هدفـــا وقدم 
13 تمريرة حاســـمة لآيندهوفـــن في هذا 

الموسم.
وأوصـــى المـــدرب المؤقت لمانشســـتر 
مســـؤولي  رانجنيـــك  رالـــف  يونايتـــد 
الانتقالات في النادي بالتحقق من إمكانية 
ضم جاكبو الذي يقدم مســـتويات جيدة 
أيضا فـــي مســـابقة الـــدوري الأوروبي. 
ويهـــدف يونايتـــد إلـــى تعزيـــز هجومه 
بالتزامن مع وجود شكوك حول مستقبل 
كريســـتيانو رونالدو وإدينسون كافاني 
على المـــدى الطويـــل وإيقاف مايســـون 
جرينـــوود. كمـــا أن النـــادي مهتم أيضا 
بلاعب خـــط الوســـط الدفاعـــي بالينيا، 
الـــذي وقع للتـــو عقدا جديدا فـــي ناديه 

البرتغالي يستمر حتى العام 2026، ولكن 
من المفهـــوم أنها حركة تهدف إلى حماية 
حقوق النـــادي البرتغالي ماليا. ويقترب 
الشـــرط الجزائي في عقـــد بالينيا من 50 
مليون جنيه إســـترليني، لكن ســـبورتنغ 
سيســـتمع إلى عروض بقيمـــة 20 مليون 
جنيه إسترليني، مع إضافات قائمة على 

الأداء.
وبدوره دخل مانشســـتر ســـيتي في 
منافســـة قويـــة مـــع تشيلســـي للتعاقد 
مـــع أحـــد المواهب فـــي صفوف وســـت 

بروميتش. 
البريطانية  ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ 
فإن مانشســـتر ســـيتي ينافس تشيلسي 
بقوة للتعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي 
جمـــال الديـــن خيموه. وأشـــارت إلى أن 
اللاعب يبلغ 15 عاما فقط، لكن يشـــار إلى 
أنه من أكثر المواهب الواعدة في إنجلترا. 
وأوضحـــت أن تشيلســـي كان قريبا 
للغايـــة من حســـم الصفقة، لاســـيما أن 
البلـــوز لديه العديد من اللاعبين يزاملون 
خيمـــوه في منتخـــب إنجلتـــرا تحت 16 

عاما. 
إن  البريطانيـــة  الصحيفـــة  وقالـــت 
مانشستر ســـيتي دخل مؤخرا بقوة على 
خط الصفقة، ومســـتعد لتقديم المزيد من 
الأمـــوال إلى وســـت بروميتـــش لإقناعه 

بالتخلي عن اللاعب الشاب.

موهبتان أوروبيتان 

على رادار مانشستر يونايتد

 باريــس – ألمح كيليـــان مبابي، مهاجم 
باريس ســـان جرمان، إلى إمكانية تجديد 
عقده مع النادي الفرنسي بإشارة جديدة. 
وســـجل مبابي ثنائيـــة قـــادت فريقه إلى 
الفـــوز علـــى ســـانت إيتيان فـــي الدوري 
الفرنســـي، رافعا رصيده إلـــى 156 هدفا، 
ليتســـاوى بذلك مع زلاتان إبراهيموفيتش 
كثاني أفضل هداف في تاريخ بي إس جي. 
ولـــم يكتـــف كيليـــان مبابـــي بمعادلة 
النجم الســـويدي زلاتـــان إبراهيموفيتش 
وإنما ســـجل ثنائية وصنـــع هدفا لدانيلو 
بيريرا، ليســـاهم في فوز بي إس جي على 
1 في الجولة  ســـانت إيتيان بنتيجـــة 3 – 
السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وســـلطت شبكة ســـكواكا الضوء على 
بصمـــة المهاجم الشـــاب، حيـــث ذكرت أن 
مبابي نجح لأول مرة في مسيرته بتسجيل 
وصناعة 10 أهداف على الأقل في موســـم 

واحد. 
ولفتت إلى أن كيليان لعب 24 مباراة 

هذا الموسم، سجل خلالها 14 
هدفا وصنع 10 لزملائه. كما رفع 

اللاعب الدولي 
الشاب رصيده 
إلى 156 هدفا 

بالقميص 
الباريسي منذ 

الانتقال إلى 
صفوف الفريق قادما من موناكو 

في صيف 2017. وينتهي تعاقد 
كيليان مبابي مع ناديه بنهاية 

الموسم الجاري، إلا أنه يعلق قراره 
النهائي بشأن التجديد أو الرحيل، 
وسط تكهنات عديدة بانتقاله إلى 
ريال مدريد الإسباني في الصيف 

المقبل.
إثر ســـؤاله عن تطلعه إلى كســـر 
الرقم القياسي المسجل باسم إدينسون 

كافاني (200 هدف) رد كيليان ”ســـنرى 
كيف تســـير الأمور“. وأضـــاف المهاجم 

الشـــاب ”لكـــن بالطبـــع كونـــك الهـــداف 
التاريخي لســـان جرمان، فهذا يعد إنجازا 
لا يمكـــن تجاهله، ســـنرى ما ســـيحدث“. 
ويحتـــاج كيليـــان مبابي إلى تســـجيل 44 
هدفـــا للوصول إلـــى هذا الإنجـــاز، بينما 

يتبقى لسان جرمان 12 مباراة في الدوري 
و6 مباريـــات على الأكثر في دوري الأبطال 
حال وصول فريقه إلى المبـــاراة النهائية. 
ويذكـــر أن مبابي ســـيغيب عـــن المواجهة 
المقبلـــة فـــي الـــدوري ضد نيس، بســـبب 

الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.
وواصل ”هدفي رقم 156؟ إنه استثنائي 
بشـــكل لا يصدق. أعتقد أن الحصول على 
فرصة لتكـــون قـــادرا على معادلـــة الرقم 
القياســـي للاعب مثل إبراهيموفيتش أمر 

رائع“. 
واختتـــم ”كلنا نعرف ما فعل إبرا هنا، 
وهذا يعني أننا نلعب بمســـتويات عالية. 
إن التســـجيل فـــي حديقة الأمـــراء وأمام 
المشـــجعين الذين دعمونـــا دائما يعد أمرا 
اســـتثنائيا، لذلك نحن ســـعداء جدا بهذه 
اللحظـــة. لدينا أوقات مهمـــة قادمة ونريد 

جميعا السير في نفس الاتجاه“.
يستمتع كيليان مبابي باللعب بجوار 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وقال 
مبابي في تصريحات أبرزتها صحيفة 
”لو باريزيان“ الفرنسية ”ميسي لاعب 
رائع، أنا سعيد من أجله، إنه يتأقلم 
مع حياة وأجواء ومدينة 
جديدة، وكذلك فريق جديد، 
هذا أمر وارد لأي لاعب، 
حتى إذا فاز مثل ليو 
بالكرة الذهبية 7 مرات“. 
وأضاف كيليان ”إنه 
يتحسن بشكل أفضل، إنه 
سعيد وقد قلت ذلك دائما، 
إذا كان لدينا ميسي فهو 

أمر رائع“. 
وتابع المهاجم الدولي 
الشاب ”اللعب مع 
ميسي سهل، وأسعى 
دائما للعب بجوار 
أفضل اللاعبين، 
النجوم الكبار وجدوا 
ليلعبوا سويا“. وختم 
تصريحاته في هذا 
الشأن ”أستمتع على 
أرض الملعب بجوار 
ميسي، وأكون سعيدا، 

وأتعلم أيضا“. 

تلميحات مراوغة من مبابي
لباريس وريال مدريد

 برليــن – لـــم يتوقـــف لاعبـــو فريـــق 
بوروسيا دورتموند الألماني عن ارتكاب 
الأخطاء الفادحة في المباريات الحاسمة 
منـــذ بدايـــة الموســـم على المســـتويين 
المحلـــي والقاري، آخرهـــا أمام رينجرز 

الأسكتلندي في سباق أبطال أوروبا. 
ماتس  الألمانـــي  المدافـــع  وواصـــل 
هوميلز تقديم الهدايا للمنافسين بكثرة 
أخطائه المتكررة، رغم الخبرات الهائلة 

التي يتمتع بها. 
وأصبح لزاما علـــى المدرب الألماني 
ماركو روزه إيجاد طريقة للحد من تلك 
الأخطاء، ســـواء بتغيير عناصر الخط 
الخلفـــي وامتلاك الشـــجاعة للتضحية 
ببعـــض النجـــوم أمثـــال هوميلـــز، أو 
بمحاولـــة اللعب بطريقة مختلفة تمكنه 

من تجنب الأخطاء.
 لا تقتصر التغييرات المطلوبة على 
اللاعبين فحسب، بل يجب أن تمتد إلى 
روزه الـــذي بـــدا بعقليـــة انهزامية في 

الأيام الأخيرة. 
وفاجأ مـــدرب دورتمونـــد جماهير 
فريقـــه بعد خســـارته 2 – 4 في الذهاب 
أمام رينجـــرز، ورفع راية الاستســـلام 
والتأكيد على صعوبة تعويض الإخفاق 

في جولة الإياب. 
وبـــدا أن هذه العقلية الانهزامية قد 
انتقلـــت إلى لاعبيـــه، وهو ما حال دون 
نجاحهم في العودة ببطاقة التأهل من 
غلاســـكو. ولم تعد جماهير دورتموند 
تعرف طريقة ثابتة للفريق منذ وصول 
روزه إلى ملعب ســـيجنال إيدونا بارك 

الصيف الماضي. 
ولجـــأ المدرب الألمانـــي إلى أكثر من 
طريقة، حيث شـــهدت المباريات القليلة 
الماضيـــة المفاضلة بين طريقة لعب ”4 – 
3 – 3“ و“4 – 2 – 3 – 1“، فيمـــا شـــهدت 
بداية الموســـم طرقا أخـــرى مثل ”3 – 4 
– 3“ و“-3 5 – 2“. ويبـــدو أن روزه مازال 

حائـــرا ولم يعثر على الخطة المناســـبة 
التي يتمكن بهـــا دورتموند من المضُي 
فـــي طريقـــه دون تعثر، وهـــو ما يلقي 

بظلاله على نتائج الفريق.
ربما يحتاج ماركو روزه إلى القليل 
من الشـــجاعة لتصحيح مســـار فريقه 
في ما تبقى من مباريات هذا الموســـم، 

لاســـيما في ظـــل اعتمـــاده على بعض 
الأسماء التي لم تقدم حتى الآن المنشود 

منها. 
وبعيـــدا عـــن البعض مـــن النجوم 
الذيـــن لا يقدمـــون مســـتويات مميزة، 
مثـــل ماتـــس هوميلز، هنـــاك الحارس 

السويسري جريجور كوبيل. 
ويبدو أن روزه يشـــعر بالخجل من 
فكرة إبقاء كوبيل على دكة البدلاء نظرا 
لتعاقـــد النادي معه الصيـــف الماضي، 
مفضـــلا البـــدء به أساســـيا فـــي كافة 

المباريات طالما كان جاهزا.
شـــتوتغارت  حـــارس  يقـــدم  ولـــم 
الســـابق الإضافة المطلوبـــة حتى الآن، 
حيث تستقبل شباكه باستمرار أهدافا 
غزيـــرة دون توقـــف، إذ تلقى حتى الآن 
54 هدفـــا خـــلال 33 مبـــاراة فـــي كافة 

البطولات. 
ولـــم يخـــرج كوبيل بشـــباك نظيفة 
طيلة الموسم سوى في 8 مناسبات فقط، 
وهو ما يؤكد حاجة روزه إلى القليل من 
الشجاعة بإجلاســـه على مقاعد البدلاء 
لصالح مارفين هيتز، الذي أنهى الموسم 

الماضي بمستوى متميز.
ولم يســـتطع دورتمونـــد حتى الآن 
إيجاد لاعـــب هداف يمُكنـــه من تجنب 
النتائج الســـلبية في غياب النرويجي 
إيرلينـــج هالاند، الذي كثـــرت إصاباته 

منذ بداية الموسم. 
كثيـــرا  يثـــق  لا  روزه  أن  ويبـــدو 
في قـــدرات المهاجم الشـــاب يوســـوفا 
موكوكـــو، رغـــم غزارتـــه التهديفية في 
صفوف الناشئين، لكنه يكتفي بتشريكه 
لفترات قصيرة جدا من حين إلى آخر. 

ويلجــــأ مدرب دورتموند في الكثير 
مــــن الأحيان إلــــى الجنــــاح الهولندي 
دونيل مالين لشــــغل دور رأس الحربة، 
فــــي الوقت الــــذي لا يملك فيــــه النادي 
يســــتطيع  آخــــر  صريحــــا  مهاجمــــا 

تعويض هالاند أثناء غيابه.
عزز بايــــرن ميونخ تصدره لجدول 
ترتيــــب الــــدوري الألماني بفــــوز ثمين 
خارج قواعده على حســــاب آينتراخت 
وذلــــك  رد،  دون  بهــــدف  فرانكفــــورت 
فــــي إطار منافســــات الجولــــة الرابعة 

والعشرين. 
ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 
النقطة 58، مبتعدا بفارق 9 نقاط مؤقتا 

عن ملاحقه بوروسيا دورتموند. 
وشهدت المباراة نجاح لاعبي بايرن 
في الالتحامــــات والصراعات الثنائية 
بنسبة 65.7 في المئة على مدار المباراة. 
وتعد هذه النســــبة هي الأعلى لأي 
فريق في مباراة واحدة بالبوندسليغا 
منــــذ بداية الموســــم الحالــــي، ليبرهن 

بايرن على قوته وصلابته. 
نزيف  إيقــــاف  بايــــرن  واســــتطاع 
فــــي  فرانكفــــورت  أمــــام  النقــــاط 
البوندســــليغا، بعدما نجح في تجنب 
الخســــارة أمامه للمباراة الثالثة على 

التوالي. 
وكاد بايرن يكرر سلسلته السلبية 
أمــــام فرانكفورت، والتــــي حدثت مرة 
واحــــدة فــــي تاريخه بين عامــــي 1976 
مواجهــــات   3 فــــي  بخســــارته  و1977 

متتالية.
ولم يستطع فرانكفورت تذوق طعم 
الانتصار بمبارياته الأخيرة في ملعبه، 

ليتلقى الخسارة الرابعة على التوالي 
في عقر داره. 

وعادل فرانكفورت بذلك أســــوأ سلسلة 
هزائم متتالية في ملعبه على مدار تاريخه 
بعد ســــقوطه في آخــــر 4 جــــولات على يد 
دورتموند وأرمينيا بيليفيلد وفولفسبورغ 

وبايرن ميونخ. 

ونجح الحارس الألماني سفين أولريتش 
فــــي تعويض غياب منافســــه مانويل نوير 
بأفضــــل طريقة ممكنة، وذلــــك بعدما حافظ 

على نظافة شباكه خارج الديار. 
واســــتطاع بايــــرن ميونــــخ الخــــروج 
بشــــباك نظيف للمرة الثامنة هذا الموســــم، 
أكثر مــــن أي فريق آخر في البوندســــليغا 

حتى الآن. 
جوليــــان  الألمانــــي  المــــدرب  وتمكــــن 
ناغلسمان من إنهاء عقدته أمام فرانكفورت 
بتحقيقه أول فوز له في مسيرته التدريبية 
بملعــــب ”كومرزبنك أرينا“ بعد 4 محاولات 

فاشلة. 
كما حقق بايرن ميونخ أول انتصار له 
فــــي معقل فرانكفورت منذ ديســــمبر 2018، 
وذلك بعدما خســــر في آخــــر زيارتين له (1 

– 2 و1 – 5).

برهــــن   – (المكســيك)  أكابولكــو   
الإســــباني المخضــــرم رافائيل نــــادال أنه 
وضع خلفــــه الإصابــــة التــــي أبعدته عن 
الأشــــهر الخمســــة الأخيــــرة من الموســــم 
الماضي وطرحت علامات اســــتفهام حول 
مســــتقبله في ملاعب كــــرة المضرب، وذلك 
بإحرازه اللقــــب الثالث تواليــــا في بداية 
الموســــم الجديد بعد فوزه على البريطاني 
كاميــــرون نوري 6 – 4 و6 – 4 الســــبت في 

نهائي دورة أكابولكو. 
وكمــــا فعــــل عــــام 2020 تــــوج نــــادال 
بلقــــب دورة أكابولكو دون أن يخســــر أي 
مجموعة، حتــــى عندما اصطدم في نصف 
النهائي بالروســــي دانييل مدفيديف الذي 
سيصبح اليوم الإثنين المصنف أول عالميا، 
رافعا رصيده في الأراضي المكسيكية إلى 
أربعــــة ألقاب مــــن أصل خمــــس مباريات 

نهائية في ست مشاركات.

مكان مميز

قال ابن الـ35 عاما بعد حسمه النهائي 
”لطالمــــا كان هــــذا المــــكان مميزا بالنســــبة 
إلي“، مضيفا ”الطاقة التي يمنحني إياها 

الجمهور المكسيكي فريدة من نوعها“. 
ويحقق نادال، المصنف خامسا عالميا 
ورابعــــا فــــي هذه الــــدورة، أفضــــل بداية 

موسم في مسيرته بعدما رفع انتصاراته 
المتتاليــــة إلــــى 15 انتصارا. ولم يســــبق 
للإســــباني الفوز بـ15 مباراة متتالية في 
مستهل الموســــم، بل وصل إلى 11 مباراة 
عام 2014 قبل أن تنتهي السلســــلة على يد 
السويســــري ستانيســــلاس فافرينكا في 
نهائــــي بطولــــة أســــتراليا المفتوحة التي 
أحــــرز نادال لقبها الشــــهر الماضي بفوزه 
في النهائي على مدفيديف، منفردا بالرقم 

القياسي لعدد الألقاب الكبرى 
(21) بعدما كان 

يتقاسمه مع 
السويسري 

روجيه فيدرر 
والصربي 

نوفاك ديوكوفيتش.
ودخل نادال البطولة 
الأسترالية بعد تتويجه 

بلقب دورة ملبورن (3 
انتصارات دون أن 
تحسب مباراة ربع 
النهائي لانسحاب 

منافسه قبل 
اللقاء بسبب 

الإصابة)، 
ثم واصل 

انتصاراته في 

أولــــى بطــــولات الغرانــــد ســــلام (7) قبل 
أن يضيف خمســــة أخرى فــــي أكابولكو، 
آخرها السبت في النهائي حين وضع حدا 
لمسلسل انتصارات نوري عند ثمانية على 
التوالي، امتدادا مــــن دورة ديلراي بيتش 

التي أحرز فيها لقبه الثالث.
بتتويجه الرابع في أكابولكو، بعد 2005 
و2013 عندما كانت الدورة تقام على 
أرض ترابية و2020 بعد انتقالها إلى 
الأرض الصلبة، يكون ابن مايوركا قد 
رفع رصيده إلى 91 لقبا في 
الدورات الاحترافية، 
ما سيسمح له 
بالصعود الإثنين 
إلى المركز الرابع 
في تصنيف ”أيه تي 

بي“. 
وكان فوز السبت 
الحادي عشر 
تواليا لنادال 
في المباريات 
النهائية 
التي وصل 
عددها 
إلى 
128 في 
مسيرته، 

مبقيا على ســــجله الخالي من الهزائم منذ 
الدور الثالث لدورة واشنطن في الخامس 
من أغســــطس الماضــــي حين ســــقط أمام 
الجنــــوب أفريقــــي لويد هاريــــس، قبل أن 

يغيب بعدها عن الملاعب بسبب الإصابة.

معاناة متواصلة

وعانى نادال منذ خسارته في نصف 
نهائي بطولة رولان غـــاروس في يونيو 
الماضي بسبب إصابة في قدمه وغاب عن 
العديد من البطـــولات أبرزها ويمبلدون 
والولايـــات المتحـــدة المفتوحـــة، قبل أن 
يعـــود فـــي دورة واشـــنطن ويخـــوض 

مباراتين. 
دورة  فـــي  وشـــارك  بعدهـــا  وعـــاد 
اســـتعراضية في أبوظبي خلال ديسمبر 
بفايـــروس  إثرهـــا  وأصيـــب  الماضـــي، 
كورونـــا لـــدى عودته إلى بـــلاده قبل أن 
يتعافى ويتوجـــه إلى ملبورن حيث توج 
بلقبه الأول منـــذ دورة روما الألف نقطة 

للماسترز في مايو الماضي. 
وقـــال الإســـباني بعد فـــوزه الرابع 
علـــى نوري من أصل أربع مواجهات بين 
اللاعبين ”أنـــا راض جدا. كان لقبا مهما 
جدا بالنســـبة إلـــيّ وليـــس بإمكاني أن 

أكون أكثر سعادة“.

الأزمات تربك موسم 

بوروسيا دورتموند الألماني
ناغلسمان ينهي عقدة البايرن أمام فرانكفورت

ــــــدى بوروســــــيا دورتموند  لم يعد ل
هذا الموسم سوى لقب البوندسليغا 
للمنافســــــة عليه بعدمــــــا ودع دوري 
ــــــي  الأوروب ــــــدوري  وال الأبطــــــال 
ــــــا. ولكي ينجح أســــــود  وكأس ألماني
ــــــى  عل الإبقــــــاء  فــــــي  الفيســــــتيفال 
حظوظهم في منافســــــة بايرن ميونخ 
على لقب البوندســــــليغا حتى نهاية 
الموســــــم يتوجب عليهم تجنب بعض 
ــــــي ارتكبوها في الفترة  الأخطاء الت

الأخيرة.

عائدون بقوة

جاهز للمغامرة

ن السجل المثالي لنادال في عالم التنس
ّ

لقب جديد يزي

روزه ما زال حائرا ولم يعثر 

على الخطة المناسبة 

التي يتمكن بها بوروسيا 

ضي في 
ُ
دورتموند من الم
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جل خلالها 14
زملائه. كما رفع 

قادما من موناكو
تعاقد  وينتهي
ع ناديه بنهاية 

إلا أنه يعلق قراره 
تجديد أو الرحيل، 
ديدة بانتقاله إلى
باني في الصيف 

عن تطلعه إلى كســـر
لمسجل باسم إدينسون

ف) رد كيليان ”ســـنرى 
مور“. وأضـــاف المهاجم 
بالطبـــع كونـــك الهـــداف

ن جرمان، فهذا يعد إنجازا 
ه، ســـنرى ما ســـيحدث“. 
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هذا الإنجـــاز، بينما  إلـــى

تص مبابي في
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 لدينـــا قصـــص بشـــأن طـــرق الدفن 
الحمقاء مـــن قبل الأثرياء تثير الازدراء، 
مثلما تذكّر بالسحق الذي يعيشه فقراء 
في المقابر. وفـــي كل ذلك هناك ما يمكن 
تسميته بســـيادة العقل القبوري، بينما 
الجديـــر بالإنســـان الســـويّ الاحتفـــاء 
بالحيـــاة وليس كما ينظر لها المتصوف 
الإســـلامي الليبي عبدالســـلام الأسمر، 
بوصفـــه الحيـــاة بـ“جيفة لا تســـتحق 
العيـــش!“، ذلك منطق تاريخي لســـيادة 

العقل القبوري.
تتكرر قصص مثيرة للانتباه بشأن 
تكـــرار دفن موتى أثرياء مع ســـياراتهم 
الفخمة، بذريعـــة توفير مكان مريح لهم 
في حياتهم الأخرى، أو بمســـوغ إجراء 
دفن يليـــق بمكانتهم. مـــع أن الموت هو 
الشيء الوحيد الذي يتساوى فيه البشر 
ولا خـــلاف علـــى ذلك منـــذ أن مات أول 
إنسان. ويمكن أن نعزو ذلك الوفاق بين 
البشر إلى سبب في غاية البساطة بأننا 
ما زلنا نجهل مـــاذا يحصل للميت، فلم 
يحدث أن عاد ميت إلى الحياة ليخبرنا 

عن حياته الأخرى!
بتبرير  الأثريـــاء  أولئـــك  يســـتعين 
عبثهـــم بنصوص قانونيـــة تقول ”ليس 
عليـــك أن تدفن فـــي تابوت، فـــلا يوجد 
قانـــون ضد اختيار حاويـــة بديلة. على 
الرغـــم من أن المقابر قد تكون لها قواعد 

بشأن ذلك“.
قبـــل ســـنوات دفن نيجيـــري والده 
في ســـيارة بي.أم دبليو معتبرا أن ذلك 
توديعـــا كريما يليق بمكانتـــه، وبعدها 
تم تداول خبـــر فـــي وكالات الأنباء عن 
نيجيـــري ثـــري دفـــن والدته فـــي عربة 
همـــر تمّ تكفينهـــا بالمـــال! وتمّ تـــداول 
قبـــل أيام إعلان على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي عن رجـــل أعمـــال برازيلي 
دعا إلى مراســـيم اســـتباقية لموته بأن 
يدفن بسيارته البنتلي الثمينة، وبنفس 
الذريعة النيجيريـــة حتى يكون مرتاحا 
في حياتـــه الأبدية! لكـــن بمجرد تجمع 
الصحافيـــين على تلك المراســـيم أوقف 
الثري البرازيلـــي الإجراء واعترف بأنه 
عمل بمشـــورة وكالة إعلانـــات في تلك 
الحيلـــة من أجـــل الترويج إلـــى التبرّع 
بالأعضاء البشـــرية، تحت شـــعار ”من 
العبـــث دفن الجثث التـــي يمكن أن تنقذ 
العديد من الأرواح. لا شـــيء أكثر قيمة. 

كن متبرعا وأخبر عائلتك“.
فـــي كل ذلك أنا لا أتوقع إلا أن يقابل 
هاميلتون  ولويـــس  شـــوماخر  مايـــكل 
أســـطورتا ســـباق فورمـــولا 1، بالتهكم 
ووصف السؤال بالحماقة عندما تعرض 
عليهمـــا فكـــرة دفنهمـــا بســـياراتيهما 
الرائعتـــين وبوصفهمـــا مـــن الأبطـــال 

الأثرياء.
نحن في عالمنا العربي نمتلك سؤالا 
أكثـــر وجعا بمجـــرد أن نعـــرف الأرقام 
المهولـــة عـــن أســـر مصريـــة تعيش في 
المقابـــر، فـــي وقت تحولت قصـــة عائلة 
عراقيـــة تعيـــش فـــي مقبرة منذ عشـــر 
سنوات، إلى مثار جدل بعد عرضها قبل 
أيام على الشاشات، بالتزامن مع دخول 
برلمانيين عراقيـــين فائزين بالانتخابات 
الأخيرة أولى جلسات البرلمان بأكفانهم 
البيضاء احتفاء بالموت. بينما يفترض 
بالسياســـي الاحتفـــاء بصناعة الحياة 
وليس مثل الإسلامي الليبي عبدالسلام 
الأســـمر الـــذي يدعو إلى عـــدم الاعتزاز 

بالحياة لإنها خائنة غدارة.

صباح العرب

سيادة العقل 
القبوري

 برليــن – تعرضت المستشــــارة الألمانية 
الســــابقة أنجيــــلا ميــــركل للســــرقة أثناء 

التسوق في أحد المتاجر بألمانيا.
ووفقا لصحيفة ”بيلد“ ، فإن لصا أقدم 
على ســــرقة محفظة أنجيــــلا ميركل، التي 
تبلغ من العمر 67 عاما في أحد المتاجر في 
العاصمة الألمانية برلــــين، رغم أنها كانت 
برفقة حارس شخصي. وتحتوي المحفظة 
المســــروقة على بطاقة هويتها الشخصية 

وبطاقة بنكية ورخصة قيادة ونقود.
وذهبــــت  ميركل شــــخصيا إلى مركز 
الشرطة 53 في شــــارع فريدريش شتراسه 
وقدمت شــــكوى بشأن الســــرقة. وأصيبت 
الشــــرطة بالصدمــــة لرؤيــــة المستشــــارة 

السابقة في المركز.
 يذكــــر أن أنجيلا ميركل تحب الذهاب 
إلى محلات الســــوبر ماركــــت، حتى خلال 
16 عاما من عملها كمستشــــارة لألمانيا، لم 
تتوقف عن الذهاب إلــــى المتاجر واختيار 

المنتجات على الرفوف شخصيا.

 ميلانــو (إيطاليــا) – تحوّلـــت أرصفة 
ميلانو منصـــات جديدة لعروض الأزياء 
خـــلال أســـبوع الموضـــة، إذ لا يقتصـــر 
اهتمام عشـــاق الموضة والمصورين على 
العروض الحضوريـــة التي تتوالى منذ 
الأربعـــاء، بل تســـتنفر عدســـاتهم كذلك 
لـــدى مرور نجمـــات شـــبكات التواصل 

الاجتماعي (الفاشينستات).
وما إن تسري شائعة وصول إحداهنّ 
بين المحتشـــدين، حتى تستدير الرؤوس 
كلها وتتجه الأنظار في الاتجاه نفســـه، 
ولا تلبـــث العشـــرات مـــن الهواتـــف أن 
ترتفـــع بتوقيت واحد لالتقـــاط الصورة 

المنشودة.
فخلال عرض فرساتشي مثلا، تجمّع 
المئـــات مـــن المعجبـــين أمـــام الحواجز 

المنصوبـــة أملا في الفوز بصورة لإحدى 
مشاهير الإنترنت يمكن التفاخر بنشرها 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال ريكاردو كابوبيانكو (24 عاما) 
الـــذي جاء مـــع صديقتـــه إيرينـــا ”لقد 
لاحظنـــا للتو ســـيارة ليموزين ســـوداء 
تصل، لكننا لم نر شـــيئا… وليست لدينا 

فكرة عما يحدث“.
وســـواء أكانـــت المناســـبة عرضـــا 
أو  موســـكينو  أو  غوتشـــي  أو  لبـــرادا 
ماكـــس مـــارا، أصبح الرصيـــف المنصة 
الجديـــدة لأشـــخاص يطمحـــون إلى أن 
يكونوا مصممين ولنجمات الموضة على 
ولمصورين  الفاشنيستات،  أو  إنستغرام 
من كل أنحاء العالم، معظمهم من الهواة 

أو المستقلين، يلتقطون الصور لهم.

 برليــن – اعتــــاد الكثيــــر مــــن الألمــــان 
منــــذ نعومــــة أظافرهــــم، أن يقــــرأوا كتبا 
ويشــــاهدوا أفلاما تحكي عن شــــخصيات 
نســــائية يطلــــق عليهــــا الاســــم الألمانــــي 
”فرولاين“، الذي يعني بالعربية آنســــة أو 
المرأة غير المتزوجة، وبالإنجليزية ”ميس“ 

وبالفرنسية ”مدموازيل“.
غير أنه مع التطــــور المجتمعي وتغير 
المفاهيــــم والأفكار، أصبحت هــــذه الكلمة 
التي تطلق على النســــاء غير المتزوجات، 
خارج الزمــــن في نظر القامــــوس الألماني 
النموذجي ”دودن“، وهذه الكلمة بالنسبة 
إلى الأذن الألمانية لها وقع مدرسة للرقص، 
أو مــــلمح لفتــــرة الخمســــينات مــــن القرن 
العشــــرين، وتســــتحضر للذهــــن صــــورة 

معلمة صارمة أو خادمة عجوز.
وتدخلــــت وزارة الداخليــــة الألمانيــــة 
فــــي الموضوع منذ نصف قــــرن، وأصدرت 
أمرا بمخاطبة كل النســــاء الراشــــدات في 
الرســــائل الرســــمية، بكلمة ”فراو“، التي 

تعني السيدة.
وبالتالــــي أصبح مــــن النــــادر للغاية 
بشكل متزايد، اســــتخدام كلمة ”فرولاين“ 
فــــي كلّ مــــن ألمانيــــا الشــــرقية والغربية. 
غير أن الألمان أصبحوا يســــتخدمون تلك 
الكلمة هذه الأيام بشــــكل ســــاخر، ســــواء 
عنــــد مخاطبة الفتيــــات الصغيــــرات، أو 
للإشارة إلى المقاهي التي تتبع التقليعات 
الشــــبابية، وقد يبدو أنه من الصعب على 
الكثيرين تخيل حدة المناقشات التي دارت 

حول هذا الموضوع وقتذاك.

وفي جلســــة لمجلس النــــواب الألماني 
عقــــدت عــــام 1954، قالت  ”البوندســــتاج“ 
الناشــــطة المدافعة عن حقوق المرأة ماري 
إليزايــــث لــــودرز إن ”هــــذه القضية ظلت 
مدرجة في جدول أعمــــال القضايا العامة 
طــــوال نحو مئــــة عــــام“، وأشــــارت التي 
تدير الجلســــة إلى أن هــــذا التعليق قوبل 
”بالابتهــــاج والتصفيــــق“. وينــــم اختفاء 
أيضا، عن التوســــع في  كلمة ”فرولايــــن“ 

حقوق المرأة.

وغالبــــا مــــا كان يتــــم إطــــلاق وصف 
”فرولاين“ على المعلمات، حيث كنّ وقتذاك 
لا يستطعن الزواج حتى يواصلن ممارسة 
مهنــــة التدريــــس، وعندما كانــــت المعلمة 
تتــــزوّج كانت تترك العمل، أمــــا إذا كانت 
تريد الاستمرار في العمل، فكان عليها أن 
تحصل على إذن من زوجها، وهو شرط تم 

التخلي عنه عام 1977 في ألمانيا الغربية.
وتقــــول عالمة اللغويات لويز بوش، إن 
قلة من النســــاء كانت مع ذلك تعطي قيمة 
لهذا اللقــــب، ففي المراحــــل الأولى لحركة 

حقــــوق المــــرأة، اختــــارت بعض النســــاء 
النشــــيطات عدم الزواج، لتجنب الاعتماد 
على رجل. وتضيف بوش إنهن كن يشعرن 
بالفخــــر بأن يطلقن على أنفســــهن وصف 
”فرولاين“، في إطــــار التأكيد أمام الجميع 
علــــى اســــتقلاليتهن، وأحــــد الأمثلة على 
أولئك النســــاء الكاتبة أنيت كولب (1870-

1967)، التــــي كانت تصر على أن يخاطبها 
الجميــــع بلقب ”فرولايــــن“، إلى أن توفيت 

عن عمر 97 عاما.
ومن ناحية أخرى تشــــهد ألمانيا جدلا 
لغويــــا جديــــدا، حيــــث تطالــــب الحركات 
النســــائية والناشــــطات المثليات، بوضع 
كلمات محايــــدة من ناحيــــة النوع بحيث 
تعبــــر عن كل جنــــس، بدلا من اســــتخدام 
الكلمــــات المذكــــرة الحاليــــة لتنطبق على 
الجميــــع. ولا تفــــرق اللغــــة الألمانيــــة بين 
الجنســــين، فمثلا كلمة طبيب تنطبق على 
الرجــــل والمــــرأة على حدّ ســــواء. وأصبح 
هناك اتجــــاه مؤخــــرا برفض اســــتخدام 
الكلمات المذكرة للتعبير عن الجنسين، مع 
محاولة التوصل إلى مفردات أكثر شمولا.

ويؤيــــد البعــــض هذا الاتجــــاه، بينما 
يرفضــــه آخرون باعتبــــاره يعبر عن نزعة 
سياســــية مفرطــــة للمطالبــــة بالمســــاواة 

المطلقة بين الجميع.
وهــــذا النقــــاش يطــــرح ســــؤالا، عما 
إذا كانــــت الدعوة إلى اســــتخدام مفردات 
جديدة تعبر عن كلّ من الجنسين، ستحقق 
أهدافهــــا مثلمــــا حــــدث مع اختفــــاء كلمة 

فرولاين من الاستخدام.

كلمة آنسة تندثر تحت بند المساواة اللغوية 

بالرجال في ألمانيا

أرصفة ميلانو منصات لعروض 

الأزياء زمن الفاشينستات

أنجيلا ميركل تتعرض 

للسرقة في متجر

 باريــس – في ســــنوات قليلة، جعل تيك 
تــــوك مغنين غير معروفــــين مثل ليل ناس 
إكس يحققون شــــهرة واســــعة، إذ أصبح 
ألبومه ”أولــــد تاون رود“ الأكثر مبيعا في 
تاريــــخ الولايات المتحــــدة، وأتاح الفرصة 
أمام آخرين لإطلاق مســــيراتهم الفنية كما 

حصل مع مغنية الراب دوجا كات.
ولــــم يكن أمام شــــركات التســــجيلات 
الكبــــرى التــــي أربكها فــــي البداية دخول 
هــــذا اللاعب الجديد إلى عالم الموســــيقى 
ســــوى توقيــــع اتفاقــــات مــــع تيــــك توك، 
وجعــــل التطبيــــق محــــرّكا أساســــيا في 

استراتيجيتها التسويقية.
ويقول المسؤول عن الموسيقى في تيك 
توك على مســــتوى العالــــم أولي أوبرمان 
”نتفهم تمامــــا أن ينزعج أصحاب الحقوق 

عند إطلاق منصة ابتكارية“.
وأصبــــح التطبيــــق الصينــــي الــــذي 
انطلــــق بدايــــة باســــم Musical.ly المحرّك 
الأوّل للاكتشــــافات الموسيقية بين أوساط 
الشــــباب، وخصوصا بعــــد الإقبال الكبير 
عليــــه خلال فتــــرة الإقفال الأولى بســــبب 
الجائحة. وتوضح الشــــركة أنّ 75 في المئة 
من مســــتخدمي تيك توك اكتشفوا أغنيات 
جديدة بواســــطته عام 2021، وأدرجت 175 
مــــن هذه الأغنيات فــــي تصنيف ”بيلبورد 

هوت 100“ الأميركي.
ويعــــود الســــبب فــــي ذلك إلــــى تمتّع 
التطبيــــق بخوارزميــــة قويــــة ترصد بدقة 
أذواق المستخدمين الموســــيقية، فقدّم لهم 

مجموعة من مقاطع الفيديو المناسبة.
وحقــــق إعــــادة توزيــــع أغنيــــة ”ألور 
للبلجيكي ســــترومايه بنغمة  أون دانس“ 

أبطــــأ من الأصليــــة، نجاحا واســــعا لدى 
الأميركيــــين الشــــباب فــــي صيــــف 2021، 
وانتشــــرت الملايين مــــن مقاطــــع الفيديو 
تظهر رقصة ابتكرها نجم تيك توك أوسيم 

مانغو على أنغام الأغنية.
الاســــتراتيجية  عن  المســــؤول  ويقول 
الرقمية في شــــركة يونيفرسال الموسيقية 
في فرنسا جان-شارل مارياني إنّ الأغنية 
حققت بعد عشــــر ســــنوات على إصدارها 
الأصلي ”شــــعبية واســــعة من خلال البث 
التدفقي“، وخصوصا بين أوساط الشباب، 
إذ أن 30 فــــي المئة منهم كانوا يســــتمعون 

إليها للمرة الأولى. 
فــــي  الأغنيــــات  نجــــاح  وينعكــــس 
تيــــك تــــوك علــــى منصــــات أخــــرى لبــــث 
الموســــيقى (ســــبوتيفاي، ديــــزر) إذ يعيد 
ثلثا مستخدميها الاســــتماع إلى الأغاني 

المكتشفة عبر الشبكة الاجتماعية.
ويوظّــــف 72 في المئة من مســــتخدمي 
تيك تــــوك الأغنيات في ”تحديات“ الرقص 
التي تنتشــــر بشكل واســــع عبر التطبيق، 

ويصنّفونها كـ“موسيقى التيك توك“.
وســــاهمت هذه الطريقة في الأشــــهر 
الأخيــــرة بإحياء أغنيات عــــدّة كـ“دريمز“ 
لفليتوود ماك (1977) و“راسبوتين“ لبوني 
إم (1978). وأتاحت لفنانين مســــتقلين مثل 
مؤلــــف وملحن الأغنيــــات تــــوم روزنتال 

تحقيق نسب استماع عالية.
ويقول روزنتــــال لوكالة فرانس برس 
أون“  آر  و“لايتــــس  ”هــــوم“  أغنيتيــــه  إنّ 
اعتُمدتــــا في أكثــــر من 1.6 مليــــون فيديو 
في التطبيق، مــــا يمثل ”زلزالا“ في حياته 
المهنية.ورغــــم ذلك، يشــــير بعض الفنانين 

إلــــى خطــــر التماثل فــــي الموســــيقى عبر 
تيك تــــوك، إذ تعطــــي خوارزمية التطبيق 
الأولويــــة لأغنيــــات قائمة على موســــيقى 
البوب أو الهيب هوب كفيلة بجذب انتباه 

المشتركين في غضون ثوان.
وبينما شــــهدت فــــي البدايــــة العلاقة 
بين شــــركات الإنتاج والتطبيــــق نزاعات 
وتهديدات برفع دعاوى قضائية لانتهاكات 
التطبيق حقــــوق التأليــــف، وقّعت بعدها 
شــــركات كـيونيفرسال وســــوني ووورنر 
عقود تراخيص مع تيك توك لكسب أموال 
مــــن خــــلال اســــتخدام التطبيــــق الأعمال 

الموسيقية الخاصة بها.

أنّ  ماريانــــي  جان-شــــارل  ويعتبــــر 
”التفكيــــر في اســــتراتيجية جــــذب المزيد 
مــــن الجمهور مــــن دون اللجــــوء إلى تيك 
تــــوك يمثّل خطــــأ في الوقــــت الراهن“، إذ 
تعتمد يونيفرســــال على التطبيق من أجل 

”توسيع القاعدة الجماهيرية“ لفنانيها.
وبــــدأت شــــركات التســــجيلات تعمل 
على تكييف اســــتراتيجياتها التســــويقية 
مــــع القواعد الخاصة بتيك توك، من خلال 
اللجوء إلى اتجاهات جديدة أو الاستعانة 

بمؤثرين لديهم ميول ثقافية مشتركة.
ويرى الموسيقي توم روزنتال أنّ نجاح 
التطبيق يتيح للفنانين تحرير أنفسهم من 

الاعتماد على الشــــركات الكبرى، من خلال 
بناء علاقة مباشرة مع الجمهور.

ويعتبــــر أنّ ما يحصل ”تطــــوّر مدمّر 
لشــــركات الإنتاج التــــي تعتقد أنّها الجهة 
الوحيدة القادرة على إعطاء دفع للفنان“.

ومــــع ذلــــك، يأخذ تيك تــــوك المزيد من 
لشــــركات  التابعــــة  الموســــيقية  الألحــــان 
 “SoundOn” خدمــــة  ويتيــــح  الإنتــــاج، 

الجديدة التي تروّج للفنانين الناشئين.
ويقــــول أولــــي أوبرمان ”لا نــــزال في 
البداية (…) لكن مــــا هو أكيد أنّه بإمكاننا 
لعب دور مباشر أكبر في اكتشاف المغنين 

الجدد“.

أحدث تطبيق تيك توك الذي يبلغ عدد مســــــتخدميه نحو مليار تحولا عميقا 
في صناعة الموســــــيقى، إذ يمثّل منصة لاكتشاف المواهب الجديدة ويجعل 

الفنانين وشركات الإنتاج تغيّر استراتيجيات عملها.

 في المشهد الموسيقي العالمي 
ّ

تيك توك كلمة السر

الإثنين 2022/02/28 
السنة 44 العدد 12342

كرم نعمة

طريق تيك توك الجديد

وزارة الداخلية أصدرت 

أمرا بمخاطبة كل النساء 

الراشدات في الرسائل 

الرسمية، بكلمة {فراو}، 

التي تعني السيدة

ترددت النجمة ليلى علوي 

في تقديم النصيحة 

للمواهب الشابة للتغلب 

على {رهاب الكاميرا} 

مؤكدة أنها ما زالت تخاف 

من مواجهة الكاميرا رغم 

خبرتها الطويلة في عالم 

الفن، وقالت الممثلة  

ردا على طلب من نهى 

درويش في الحلقة 

الرابعة من برنامج 

{الدوم} لاكتشاف 

المواهب المصرية، 

بتقديم نصيحتها 

للمتسابقين 

من أجل التغلب 

على الخوف من 

الكاميرا، أن 

هذا الخوف من 

الممكن أن يكون 

صحيا إذا دفع 

صاحبه إلى زيادة 

التركيز.
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